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  ريع الإسلاميمدى مراعاة الطبع البشري في التش
  دراسة أصولية تحليلية تطبيقية 

  واجتهادات الفقهاء في ضوء نصوص القرآن والسنة
  جمال عبد الستار عبد االله حسن . د

  الملخص 
ة  اعاً  اناً  صفه إن لف ب م أن لل ها في أصل  ،معل ِ عل أ أوصافاً فُ
لقة اد ،ال انه ال ها  ع عل  عام ،ي اجة إلى ال ة ال ه اب وال ها ،وال  ،ون

وحي ي أو ال ف انه ال ها الآخ  ع عل  از ع  ،و ات والاح ل إلى ال ال
وهات والآلام لة ،ال ابها ،والع وء أس ف ع  ن وال وع إلى الغ وال   .وال

عة   ل ال ة في أص ة مع ن تل الأوصاف الف ان  ف ال إلى ب ه و
اع ة ،هاوق ئ امها ال صها وأح ان على تل  ،بل ن ة الإن ـ عة ف رت ال إذ ق

عاً  دة ش ة مق اته ،الأوصاف ل الاً في حف ح ل إج عه ،ت قاء ن  ،و
ل ل أمانة ال ه ل   . وصلاح

اته  ها ب ع م ص  ان  َلّفْ الإن ه ل ُ ال ع وع ة ال ل عق الاً ل  ،وع
ا وحاً  ماً م م وره ؛ن أو م ه ومق اره و نه خارجاً ع اخ ع  ،ل ا لف ب ا  ون

اره ه واخ اب وآثار داخلة ت  ه م أس ائ ع ال ون ه  ،ال على وجه ي 
عاً  مة ش س ود ال ال وف ال س والاع ة على ال اع الف   .إش

عة  ت ال ها –بل اع ع ال  اع  –في أح ة ع ال اخ ق ال راً  ة ع ال
اء له العل ة على ن ما ف ان في الأخ راً  ،ع أفعال الإن ها ع ع ت  ا اع

ام العامة اءً على خلاف الأح ة اس خ ال ال ح الأخ     .ي
ان   ع على الإن ة وال ان الف ار سل عة إلى اس ت ال وم جهة أخ ع

ه دافعاً  اء  غ ع  في الاس ه أث وازع ال ن  ي  ام ال ه في الأح للفعل أو وازعاً ع
ع ل وازع ال    .بل أق  ،م

ة  ل اعاة تل الأوصاف ال ة على م ل ف ام ال ل الأح ت تل  ،ث ت ه وق 
اب الفقه الإسلامي ى أب هادات الفقهاء في ش ة في اج ة جل عاني واض ا ي  ،ال

وع الفق افقة الف هام اع عة وق ل ال ة لأص ن الفقه الإسلامي فقهاً  ،ه لل على  و
ة ان ودوافعه الف رك حاجات الإن اً ي امه ،واق اها في أح اً إ هادفاً إلى  ،مع

ع ا ال ها  ان ،ت ائ الإن غ فاسف إلى  ،ا   ه ع ال ف تقي ب و
ر عادة ال ،معالي الأم ال اً  ي ن ج ةل و مات الأخ ال ز  ة والف   .ن
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Abstract: 
It is known that the person, as a human being, has human natures, 

and, characteristics that were innate to him in the origin of creation, 
some of which relate to his physical being, such as the need for food, 
drink, lust, and etc. , and others relate to his psychological or spiritual 
being, such as the inclination towards what is desirable, avoiding what is 
disliked and pain, haste, and the tendency to anger. Sadness and fear 
when their causes arise. 

This research aims to show that these innate descriptions are taken 
into account in the principles and rules of Sharia , and even its texts and 
partial rulings, as Sharia law established that human nature is based on 
those descriptions for a legally intended wisdom, summed up generally 
in preserving his life, the survival of his kind, and his suitability to carry 
a trust Assignment. 

In order to implement the reasonableness and justice of the 
legislation, man is not responsible for any type of it himself. Because it 
is outside of his choice, of earning, and destiny, but rather he is 
responsible for the consequences of human nature and its results, 
including causes and effects, that fall under his earning and choosing, in 
a way that satisfies the nature of mediocrity and moderation in 
accordance with the limits set by Sharia. 

Rather, the Sharia - in certain circumstances - considered some 
human natures to be an excuse that negates responsibility for a person’s 
actions in the afterlife, as detailed by scholars. It also considered some of 
them to be an excuse that permits the taking of Sharia licenses as an 
exception, contrary to general rulings. 

On the other hand, the Sharia sought to exploit the power of nature 
and nature over man, in order to dispense with it as a motive for action 
or a deterrent against it in rulings in which the effect of the natural 
impulse is similar to that of the Sharia, or even stronger. 

Then detailed rulings were revealed to take into account these 
descriptions, and those meanings appeared clearly and clearly in the 
jurisprudence of jurists in various sections of Islamic jurisprudence, 
confirming the agreement of the branches of jurisprudence with the 
principles and rules of Sharia, and demonstrating that Islamic 
jurisprudence is a realistic jurisprudence that recognizes human needs 
and innate motives, considering them in His rulings, aiming to organize 
them according to the controls of the Sharia, in a way that elevates 
human instincts and elevates himself from the low to the lofty of matters, 
so that he becomes worthy of worldly happiness and winning the 
hereafter. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة 

ر ار ال ال ال نا محمد ،ال  ال ي س  ،وأصلي وأسل على ال ال
ي م ال ان إلى ي إح ع له  ا ه وال ا   .وعلى آله وأص

ع   و
ة لة م الأوصاف الف له على ج ان أن   ،فق شاءت إرادة الله في خل الإن

قامة  قائه واس ورة  لض ل أمانة ال ن وح ار ال اته وع ان  ،ح ع الإن لا  فل
اب حاجاته ك لاك اب ما ت عام وال اجة إلى ال له ،على ال ع ن ة لانق ه لا ال  ،ول

ه ات ع نف هل اره وال ف والغ ما دفع ال لا ال   .ول
ع ر ال ع ال في أم ازع ال اعاة ن عة  ة وذل  ،وق جاءت ال ار ف إق

ها ان عل ا ،الإن اً أو نه صه أم ها  ئ م فه  ل م ت احقها  ،وع قها ول ا ا  ون
لف ه أفعال ال اتها وف  ،على وجه ت  ل مل ها في ن ا ف وف اً لغل ال ت

اها   .ه
ع ار ال قف اع ها ول  ة ع ات لف ال ود ت أفعال ال عاً ع ح  ال ش

ال عي ،على الاع ل ال ا ال ا عة في ق ته ال ه ،بل اس ةً  ع  -م في 
ال ه -الأح اً ع ل الفعل أو زاج اً على ح م ،اع ل ل ال اد ال ه ع إي ةً  غ   .م

ة  ة ال آن ال وال عة م الق ص ال ع ال ن ار ال اع وق شه 
ة ه لها وف  ،ال هاوأص ها ومقاص ل  ،اع ة ل ة واق ج هادات الفقهاء ت ث جاءت اج

اب الفقه الإسلامي ى أب ار في ش    .الاع
اته ق جاءت  ئ اه العامة إلا أن ج ا ار ال وق ح أف غ م وض ا وعلى ال ه

ل الفقه ا  أص ا ثة في ث ه ،م اع اه ،وق ، و  ،و فقه ال ف و ال
وح ال ه ،ةش قة ما  َّ العل  ،وفي ذل م ال ي مَ ته ال عة ال ول ها م ل

ة ،ال عليّ بها ه الف اول ه ر ب ح ص ته تعالى فان اتها  ،فاس ع ش ل
م بـــ س ا ال ال ة في ه ض ة م اغة عل ها ص اغ ع " :وص اعاة ال م م

ع الإسلامي دراسة أص ص ال في ال ء ن ة في ض ة ت ل ل ة ت آن ل الق
هادات الفقهاء ة واج   ."وال
مة ه في مق ه ،وق رت ل ،وت ة ،وثلاثة ف الي: ،وخات   على ال ال

مة ق ة ال :ال ف ع  ه ،في ال ه ه وم   .وخ
ه ع ال  :ال م ال    .في مفه
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ل الأول ع :الف اعاة ال ارع م ل ق ال ع تأص   .ال في ال
ان ه م   :و

ع ال في  :ال الأول ار ال ارع اع ل ق ال أص ة ل ال ة إج ت
ع   .ال

اني ع ال في  :ال ال ار ال ة على ق اع ص ال دلالة ال
ع   .ال

ان ل ه م    :و
ل الأول ع  :ال ار ال آن ال على ق اع عاً دلالة الق   .ال ش
اني ل ال عاً  :ال ع ال ش ار ال ة على ق اع ه ة ال ة ال   .دلالة ال

اني ل ال عي :الف ل ال ع ال في ال اعاة ال لي والفقهي ل قع الأص   .ال
ان ه م   :و
ل :ال الأول ل ع الأص ا ال ا ع ال في ق اعاة ال   .م م

انو ل    :ه م
ل الأول . :ال ع ال ال عي  ل ال قة تعل ال   ح

عان ه ف    :و
ع الأول ع ال  :الف ال ل  ل م تعل ال قف الأص   .م
اني ع ال ص  :الف ل  ها تعل ال اه ف  ة ال ص ال ل ال تأو
. ع ال   ال

اني ل ال اء الأمة :ال وم اق ي ( م ل ةصلى الله عليه وسلمال ل   .) في أفعاله ال
اني عي :ال ال ل ال ع ال ع ال ال فاء  ان الاك   .م إم

ه اع ل الفقه وق   .في أص
ان ل ه م   :و

ل الأول ل  :ال ال ام  ع ال ع الإل ال فاء  ل م الاك قف الأص م
عي   .ال

اني ل ال فاء  :ال قع الفقهي للاك عيال ل ال ع ال ع ال   .ال
عان ه ف    :و
ع الأول غها. :الف ة وص ى القاع   مع
اني ع ال ة :الف رجة ت القاع ة ال وع الفقه   .الف

ال ل ال ة لأ  :الف اذج ت ع ال في الفقهن اعاة ال    .الإسلامي ث م
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اح عة م ه أر    :و
ع ال  :ال الأول اء ال ام اق ه في الأح ج وأث تي ال والف  شه

ة   .الفقه
ان ل ه م    :و
ل الأول ة. :ال ام الفقه ه في الأح ة ال وأث ع ال شه اء ال   اق
اني ل ال ة. :ال ام الفقه ه في الأح ج وأث ة الف ع ال شه اء ال   اق
اني ه في الأ :ال ال ف وأث ع ال ال اء ال ةاق ام الفقه   .ح
ان: ل ه م   و
ل الأول ان :ال ه على الإن ف وأث ع ال قة    .ح
اني ل ال ة :ال ام الفقه ف في الأح ع ال   .أث 

ال ة :ال ال ام الفقه ه في الأح ع ال الغ وأث اء ال   .اق
ان:  ل ه م   و
ل الأول ان :ال ه على الإن ع الغ وأث قة    .ح

الا ة :ل ال ام الفقه ه في الأح ع ال الغ وأث اء ال   .اق
ان:  ل ه م   و
ل الأول ان. :ال ه على الإن ع الغ وأث قة    ح
اني ل ال ة :ال ام الفقه ع الغ في الأح   .أث 
ع ا ة :ال ال ام الفقه ه في الأح ن وأث ع ال ال اء ال   .اق
ان ل ه م    :و
ل الأول ان :ال ه على الإن ن وأث ع ال قة    .ح
اني ل ال ة :ال ام الفقه ع الغ في الأح   .أث 

ة ات ات :ال ص ائج وال    .أه ال
   :منهج البحث

هج الآتي ار ال ال اول أف ع في ت    :ات
ع ال  - ار ال اء في اع ال العل اء أق ق عة:  ،اس م ال ى عل ل م ش أص

ة ،الفقه قاص ال اع الفقه ،وال اه الأرعة ،وق اغة  ،)وفقه ال ها ص اغ ث ص
عها ة ت ض ة م ة ت وح اً  ،عل ه عات م ض اوله م م ا أت

آن ال ص الق ة ،ب ه ة ال ة ال ع  ،وال ار ال لاّ بها على اع م
عاً  الً ال ،ال ش أق اً  ش ي الم اح ال    .ف وش
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ابها - ا ال إلى أص ا اء في ق ع العل ال ج ة أق قها ،ن اً  مع ت قاً عل ت
اً  ض داً عم هال م ع اه  ة ،ع لات ع انها ال قها م م ث    .مع ت

ه - اع ل الفقه وق أص ص على ر الفقه الإسلامي  ل  ،ال مع ت ف
ان أث قل ل ام الفقه الإسلامي م عاً في أح ع ال ش ار ال   .اع

ار ال - ع أف اث على ج ص م  ال هاد ب ار  ،الاس اً لأف تأك
ةً  ،ال ث وتق مة في  ،لل عل ع لل ج اح ال في ال اً على ال وت

ان عة  اث م أ    .ك ال
آن - ات الق خ الآ ة م ن وها إة ال ف ال مع ع اضعها م ال لى م

ر ع ،ال ي ال هج العل فة وف ال ة ال ج الأحادي ال   .وت
ة - انها ال ال م م اردة  ات ال ل ال ع    .ال

قه نه وت ع ني  الله العلي الع أسأل أن  ا  ذل والقادر  إنه تعالى وليُّ  ،ه
ه   . عل

) ِ ْ ُ وَمَا تَ هِ أُنِ ُ وَِلَْ لْ َّ َ هِ تَ ِ عَلَْ َّ   )١()قِي إِلاَّ ِا
  

  تمهيد
  في مفهوم الطبع البشري

 
ً
   :معني الطبع البشري في اللغة :أولا

ة عان ع ب ل ع في لغة الع ل لف ال د ال  ،ع ق لعل م أوثقها صلة 
ة عاني الآت    :ال

ئ -١ عة ال اء ص له ،)٢(اب ه ق راه وال :وم ع م ال  ،ع ال و
جَّةً 

)٣(.  
ّّاع ا :وال ه فاً أو ن اً أو س ها س عها و ق ة  ي أخ ال   .)٤(ه ال 

                                                 
د ( (١) رة ه    ).٨٨س
ع ي (٢) ي اللغة للأزه مادة  ـي  ٢/١١٠: ته اث الع ـ ـاء ال / دار إح عـ  ض م تح/ محمد ع

/ أولى  وت      م.٢٠٠١ب
ـع  (٣) ه مادة  ة لل اح الع اح تاج اللغة وص : ال ـا  ٣/١٢٥٣ي ر ع الغف ـ ـ ع تـح/ أح

عة  / را وت  لاي ب     م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧/ دار العل لل
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٢-  ُ لْ َ له ،ال ه ق ل :وم   .)٥(أ خلقه ،ع الله ال
ر ي خلقها" :قال اب م ائع ال ل على ال ها ،ع الله ال أه عل وهى  ،فأن

عاً  خلائقه   .)٦("خلقه :عه 
ة -٣ ْ له ،الفِ ه ق عاً " :وم عه  ه ،عه الله على الأم  ه عل  .)٧(أ ف
ها -٤ ان عل ي خُل الإن لّة ال ِ  .)٨(ال
ان -٥ ها الإن ل عل ي جُ ّة ال ِ ّ ال

)٩(.  
٦-  ُْ َ ه ،ال أث في ال ون اف ،قال ،)١٠(وه ال أ خ  ،ع الله على قل ال

ف لعل اً ولا ي عي وع  . )١١(ه فلا 

                                                                                                                       
(٤)  : ل ب أحي ل اه  اب الع لل ومـي، و  د.تح  ٢/٢٣الف ائي  د.مهـ ال ـام ا ال إبـ

ي اللغة  ة الهلال د ت، ته ع ٢/١٠/ دار وم ر مادة  ب لاب م ان الع /  ٨/٢٣٢، ل
ة  / ثال وت    هـ.١٤١٤دار صادر ب

اب الع  (٥)  :     .٢/٢٣ي
ب  (٦) ان الع : ل    .٨/٢٣٢ي
ـــ  (٧) ف ـــات لل ل ـــه. ال د فـــي أول زمـــان خلق جـــ ـــل م ـــف بهـــا  ـــي ي ـــفة ال مـــاً: هـــى ال ة ع ـــ والف

، و  د.تح  ٦٩٧ص نان درو وت د ت. د.ع سالة ب ة ال س / م    محمد ال 
ام لاب دق  ام الأح : إح له على فعلها. ي ها وج اس عل ي خل الله ال لة ال ة: ال ان ة الإن والف

ــ صا ة  ١٢٨، ١٢٧لع ة القــاه ــ ــة ال / م ــ محمد شــاك  ــاض ١٩٩٧ -هـــ ١٤١٨تــح/ أح م، ر
ــام للفاكهــاني  ة الأح ــ ح ع ــان  ١/٣٤٨الأفهــام شــ ادر د ت، ل ــ / دار ال الــ  ي  ر الــ تــح/ نــ

ب    .٨/٢٣٢الع
مي  (٨) ـــ ـــ للف اح ال ـــ : ال ـــ س ٢/٣٦ي وت دت، القـــام ـــ ا و ـــة صـــ ـــة العل ـــ  / ال ال

ــــاد ص وز آ ــــ ــــة ٧٤٣للف / ثام وت  ــــ ســــالة ب ــــة ال س / م فــــات ٢٠٠٥-هـــــ١٤٢٦،  ع م، ال
جاني ص / أولى  ١٤٠لل وت  ة ب     م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣/ دار ال العل

ه  (٩) اح لل : ال س ال ص٣/١٢٥٢ي فات ص٧٤٣، القام ع   .١٤٠، ال
از ص (١٠) اح للــ ـــ ــار ال : م ــ / تـــح/  ١٨٨ي وت  ـــ ة ب ــ ـــة الع / ال خ محمد  ــ ســف ال ي

ة  ب ١٩٩٩-هـ١٤٢٠خام ان الع س ال ص٨/٢٣٢م، ل    .٧٤٣، القام
ـ مـ  (١١) ف مه، فه  ل ع و ع أث ي في ال أن " ال ع  ق أب هلال الع ب ال وال وف

ر  ع ال ل:  ا ق ، وله ه ال ف وم مالا  ات والل ى ال ول مع ه فلا يـ ث عاً، فه الأث ال ي ه 
ول  ـان لا يـ لـ إذا  ا ال ع فلان علـى هـ ُ ل:  ان، لأنه ثاب غ زائل، وق ع الإن ل  ه،  ع
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قة ا عاني ال ئ أو  ،ونلاح تقارب ال ه ال ل عل لالة على ما ُ ادفها في ال بل ت
ان لاف  ،الإن عاني مع اخ اب تلاقي ال ه م  اء اللغة ذل اللف ومعان ا ع عل وله

اني ل وال    .)١٢(الأص
ع إلى ة ال ي ن ع ال  ع  ا ووصف ال ان ه ه ،ال أو الإن ق   :و

ان ها الإن ل عل ي ج ة ال قة وال ل أكل  ،)١٣(ال اع ال ه م  ل وما ر في ج
ه ول ع ي لا ت ها م الأوصاف اللازمة له ال ن وغ ب والغ وال   .)١٤(وال

" : اعاً قال الأزه ان  ْعُ الإن ع  ان  ،و اع الإن ه م  ُِع عل : ما  وه
له في  ته ورخاوته و ها وش ها و ها وع ون لة أخلاقه وح ه وسه مأكله وم

ائه "    .)١٥(وس
  مفهوم الطبع البشري في الاصطلاح الشرعي:  :ثانياً 

ا ه  عة له ع اء ال ال عل ع ع ال في اس ال د  ق ى ال ع ج ال لا 
اء اللغة ر ع عل   :وم ذل ،مق

ل الإمام الأصفهاني  ها اس" :هق ل إلى تغ ي لا س ة ال   .)١٦("للق
ضع آخ قائلا ه في م ف رة ماإنه " :و ف  لقة ،نقْ ال وما  ،إما م ح ال

ق  ،م ح العادة ا ي لقة أغلوه    .)١٧("ه م ح ال

                                                                                                                       
ــة ص وق اللغ ــه ". الفــ ة  ٧٣ع ــع القــاه ز ــ وال قافــة لل / دار العلــ وال ا ســل  تــح/ محمد إبــ

   دت.
ا ال (١٢) لة في ه ت فع رتـه علـى أمـ ا  ئ أ ق ع ال عة، وهى م  : ال له ه ق ضع، وم

ــائ لابــ  : ال ــ ة. ي ــ ة، وال ــ هــا: الغ ــه، وم قالــه ع افه ولا ان ــ ــ ان ــه، فــلا  ــ عل ث
ي  آن  ٢/١١٥ج دات في غ القـ ف عة دت، ال ا / ال ة  اب القاه ة العامة لل ة ال / اله

عة للأصفهاني ص، ال٩٧٤للأصفهاني ص ارم ال /  د.تح  ٩٦رعة إلى م ـي  ـ الع أبـ ال
ة  لام القاه     م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨دار ال

اح ال  (١٣) : ال ب ٢/٣٦٨ي ان الع س ال ٨/٢٣٢، ل    .٧٤٣، القام
ي اللغة  (١٤) : ته قان.٢/١١٠ي ا ضعان ال س ال ال ب والقام ان الع    ، ل
ي ا (١٥) ل ب أح ٢/١١٠للغة ته ل اب الع لل     .٢/٢٣، و معه: 
عة ص (١٦) ارم ال رعة إلى م    .٩٦ال
آن ص (١٧) ـــ القـــ دات فـــي غ فـــ ة  ٥١٥ال ـــام ار ال ، والـــ / دار القلـــ اود  نان الـــ ان عـــ تـــح/ صـــف

/ أولى  وت    هـ.١٤١٢دم و
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٣٦٨ 

ي: " امل ي ال ر ال هاهوقال ن ان عل ي خل الإن لة ال   . )١٨(" ال
جا غ إرادة "" :نيوقال ال ان  قع على الإن ع ما    . )١٩(ال

اها واح اراتها إلا أن مع ها و لف ألفا فات ون اخ ع ع تل ال  :وه ،وج
ها ه عل ان بها وف ي خل الله الإن ة ال ل ة ،الأوصاف ال ة أم خُل اء أكان خِلْ   .س

ان على ت خاص رك م ،فق ف الله ع وجل ذات الإن ن م ج م
ة ،ال ال ة  ر اع ،ونف م لة م ال ان ج ي ال فأودع ال  ،وأودع ه

اب عام وال اجة إلى ال ال ة  ل م ،أوصافاً ج ع الآخ ،وال ة إلى ال ه ا أودع  ،وال
ة ل ف أوصافاً ج غ وال ،ال ح ،ال ن والف ضا ،وال اة  ،والغ وال وح ال

ل ها و ه ،الأمل ف ي نُقِ بها نف   . )٢٠(ون ذل م الأوصاف ال
ع  ارع في ال ة لل ان مل ان  اع ملازمة للإن ان تل ال ا  ة  ،ول ومع

ه  ة على ن ما ي ل وع الع ة والف ة والفقه ل اع الأص ل والفقهاء في الق ل الأص
لاثة ا له ال ةال إن شاء الله في ف   .لآت

  الفصل الأول
  تأصيل قصد الشارع مراعاة الطبع البشري في التشريع

   :تمهيد وتقسيم
ارع ال  أ ع ل ال ع ال  اعاته في  ،ل  ال اره وم بل ق اع

ة ئ ة ال ل ام الع ة والأح ل ع ال ا ال ا ة  ،ق ل ت ا الف م ال في ه ق و
ة على ذ ال اه إج اروش آن ال  ،ل الاع ة م الق ص ال اه م ال ث ش
ة ه ة ال ة ال ه ،وال ع ع   ها  ل ن م عل  لل بها على  ،وال ي ل

ة ي ه ع ع م وج ع ال في ال ارع لل ة ال ت ملاح وذل م خلال  ،ث
   :ال الآت

                                                 
ــــاج  (١٨) ــــة ال ــــى نها ــــي عل امل ة ال ة / دا ٦/٢٣٩حاشــــ ــــ / أخ وت،  ــــ ــــ ب -هـــــ١٤٠٤ر الف

  م.١٩٨٤
ـ علـى  ـان". ال ها الإن ي خل عل لة ال ع: ال : " ال او ف تع الإمام ال ع ا ال وق م ه

عار ص ات ال / أولى  ٢٣٥مه ة     هـ.١٤١٠/ عال ال القاه
فات ص (١٩) ع    .١٤٠ال
ــة الإســلام الغ (٢٠) ي ل م الــ ــاء علــ : إح ــ رعــة إلــى  ٣/٥٣الــي ي وت دت، ال ــ فــة ب ع / دار ال

عة للأصفهاني ص ارم ال    .٧٢م
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أ :ال الأول ة ل ال ة إج ع ال في ت ار ال ارع اع ل ق ال ص
ع   .ال

اني ع ال في  :ال ال ار ال ة على ق اع ص ال دلالة ال
ع   .ال

  المبحث الأول
  توطئة إجمالية لتأصيل قصد الشارع اعتبار الطبع البشري في التشريع

لة م الأوصا ان على ج ة الإن ال جل وعلا ف ة ال اع اق ح ف وال
ة صف ال ة على ن لازم ل ل شة في  ،ال ق اع م ان تل الأوصاف وال ا  ول

فاته ان وت غ الأث في أفعال الإن ان لها بل ه  لها ،نف اته  ل دوافع  ،بل ح إذ ت
اة الات ال ى م ك ال في ش ل ة  ،لل ة الإله اعاتها لل ور م ان م ال ا  ل

  .انفي خل الإن
ة ي ه ع ع م وج اره في ال ع ال واع ارع لل اعاة ال ه م ها  ،وت ن م

ة ه الآت ج    :ال
جه الأول    :ال

لة  أصلها  ها في ال افق هار م ة و اع ال ارع تق ال لق ق ال
د عه ،الف ال ل ص ارع  ،إذ هى م خل الله تعالي وج ة ولأجلها ق ال ع

 . ل سل إلى ال اء ورسال ال   الأن
ة خ الإسلام اب ت ل ش ق ا  لها" :وفي ه ة وت ق الف ا ب ع سل  لا  ،فال

لها ة وت غ الف لة" ،ب عة ال ال لة  ة ال الف ل  ال    .)٢١(وال
ها ة أو  ة الف اق ارع م ق ال ة ولا ،فلا  اع ال ع ال ارها، أو  ولا ق ق اس

ها ات ،ال م ه َ فقال تعالى "( ،بل ز لل ح ال ُّ  لِلَّاسِ  زُِّ هََاتِ  حُ َّ َ  ال  مِ
اءِ  َ َ  الِّ ِ  وَالَِْ ِ َةِ  وَالْقََا َ قَْ ُ َ  الْ ِ  مِ َّهَ ةِ  ال َّ ْلِ  وَالْفِ َ مَةِ  وَالْ َّ َ ُ  وَالأَْنْعَامِ  الْ

ثِ  ْ َ   . )٢٢()وَالْ

                                                 
او  (٢١) ع الف مة دت. ١٦/٣٤٨م ة ال ف م م ال ن ال ئاسة العامة ل    / ال
ان ( (٢٢) رة آل ع    ).١٤س
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٣٧٠ 

فقال ج ر ال ات :ه ه اس ح تل ال  ،)٢٣(إن الله تعالى ه ال لل
ها ي خلقه عل لة ال ة وال ه  ،ج الف اس وف أ ال أ أن الله تعالى أن

ها ر  ،)٢٤(عل لقةفهى أم ام ال ة جعلها الله في ن ل   . )٢٥(ج
ي ة" :قال الإمام الق ه اد وال ا ه الإ فاع وت الله تعالى إن اء  ،للان ون

اءا ه الأش ل إلى ه لة على ال   . )٢٦("ل
ان ف الإن ة ل ات م ه اف  ،فال ها والاس ل إل ته على ال ف ل  لأنه م

ها ل ة ،لها و ان ف الإن ة ال ل ها م أن خل  ،فهى  زة ف ها وم ع نها م  ل
ا ن له إلى ال ان وأن ا ،الله تعالى الإن لاع وم  اول اق ا  ها فإن ل إل ع ال ول ن

نه ة م  ان اصة الإن ة  ،ال ان ف الإن ها م ال ل إل ات وال ه ج ح ال فلا 
عه ان ع  ع الإن   .)٢٧(إلا إذا 

اً  اع والأوصاف ع ان على تل ال ل الإن ة  ،ول ُ ة الإله ها ال بل اق
قا ان الل ه في ج ان وس   .)٢٨(اةء الإن

" : ز هقال اب ال لائ ع إلى ما  ل ال ل ق خل في  ،اعل أن اله م ا ال وه
قائه ورة  ان ل ع ما أكل ،الإن له إلى ال لا م ب ،فإنه ل ب ما ش ولى  ،ولى ال

                                                 
عــة وت (٢٣) ســة وال س ال ن  ــ ــا  ــه إن ان، وت ــ ــ هــ ال ــل: إن ال ــ وق ها مــ غ ــ أخــ

ــ  م ـاف لل : ال ــ ههـا. ي ــي  ١/٣٧٠وج اث الع ــ ـاء ال / دار إح هــ  ازق ال ال ـ تــح/ ع
از  ــ للإمــام الـــ ح الغ وت دت، مفــات ــ ـــة  ٧/١٦٠ب / ثال وت  ــ ــي ب اث الع ــ ــاء ال / دار إح

ي ١٤٢٠ آن للق ام الق امع لأح / عـال ٤/٢٨هـ، ال ـار  ام سـ ال ـاض تح/ ه ـ ال  ال
ة  د ـــع ر ٢٠٠٣-هــــ١٤٢٣ال ـــ عاشـــ ـــ لاب ـــ وال ـــ  ٣/١٨٠م، ال ة لل ـــ ن ار ال ـــ / ال

ن  خ رش رضا ١٩٨٤ت ار لل ة،  ٣/١٩٧م، تف ال ـاب القـاه ة العامة لل ة ال / اله
اغــــي  ــــ ال فى ال ٣/٣٠٨تف ــــ عــــة م ــــة وم ــــ / م ــــي وأولاده  ل  -ه١٣٦٥ــــابي ال

    م.١٩٤٦
ار  (٢٤) : تف ال     .٣/١٩٦ي
ر  (٢٥) : ال وال لاب عاش     .٣/١٨٠ي
آن  (٢٦) ام الق امع لأح    .٤/٢٨ال
ة ي (٢٧) فاس للإمام م أبي زه ة ال ة. ١/١١٣٢: زه ي القاه   / دار الف الع
ي  (٢٨) م ال اء عل : إح     .٣/٥٦ي



مدى مراعاة الطبع البشري في التشريع الإسلامي دراسة أصولية تحليلية تطبيقية في ضوء نصوص القرآن 
  واجتهادات الفقهاء  والسنة

  د. جمال عبدالستار عبدالله حسن

 

٣٧١ 

ح ح ما ن هه ،ال ل ما  ف ،و ل له ما  ا أن الغ دافع  ،فاله م
ذ ه ما ي   .)٢٩("ع

اني جه ال    :ال
ة في  ة الإله ات ال ان م مق ا  ة ل اع ال ة وال أن الأوصاف الف

ل ارها في ذاتها ،ال ق عها أو اس ها أو ق ارع ال  ق ال بل ل أراد  ،ل 
ه ان ذل لع ع   .)٣٠(الإن

اً  ه اً م ة ق ل في أصل الف اء وال ن ح ال ام وه وس ؟و  لة إت
ى اني إلى أجل م ع الإن قاء ال ه تعالى في  ماً  ،ح م ال م ن ح ال و 

اته اماً لل ،ل ي ،وق جعله الله تعالي ق ازاً لل انه ،وع لة لإقامة ر م أر  :ووس
ج اة وال   ؟ال
لة ال ه :و ح م ف الله ع وجل خَلْقه على شيء ق ي بل خلقه ف ،ل 

ان ل على  ،أح تق ات الإن ل ة م اع إما تل ته على تل ال ف وق 
ام ال ف لة لان ن وس ات ل ه ل ال ال في ن س والاع ل ال ا ون ن ي ال

ة و عادات الآخ   . )٣١(ال
ة  ات ه وأفعال ال اعه وض سل ه ودراك  اف نف ان إلى اس ة الإن وما دع

ا عه  ةع  ال ال ه ض  ،ل ان عل ل  ن أو تع ان أو ح ى غ الإن ف
ا ه وه ل نه وع ه وح ة ع غ ات لاق ولا  ،أفعاله ال إ اع  م تل ال ع لا ي إذ ال

ة ل ال امها  الح ودفع  ،ق إع ا ي على جل ال ها  ا م م الإف ا ي ون
ار   . )٣٢(ال

الي  ة الإسلام الغ ل ح ه الله ذلو أن  ،رح ه على القائل  ا في مقام ج
ها ة لا  ض اع ال ل ،ال ه الله –ق   :-رح

                                                 
الي دن.ت ١٢، ١١ذم اله ص (٢٩) خ/ محمد الغ اجعة ال ، م اح ال فى ع    ح/ م
الي: (٣٠) ه الإسلام الغ ل ح ى لا ي" ق ة ح ل ال ا  ه عها وقه ة ل أردنا ق ه ـا أثـ الغ وال قـى له

ه أصلاً  ر عل ق ي ل  م ال اء عل     .٣/٥٦" إح
ح الغ  (٣١) : مفات ي ٧/١٦٠ي ـا افقـات لل خ ٢/٣٢٧، ال ـ ي  تـح/ ال ـ / دار ال الله دار  ـ ع

ة  ار ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧القاه اغي ٢٠٣، ٣/٢٠٢م، تف ال     .٣/١١٢، تف ال
ي  (٣٢) م ال اء عل : إح    .١٢، ذم اله ص ٥٧، ٣/٥٦ي
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٣٧٢ 

ا وسائ " ن ة والغ وح ال ه ه ال ع ع ق اً لا ي له إن الآدمي ما دام ح أما ق
ه الأخلاق فات  ،ه ه ال ع ه ة ق اه د م ال ق ا أن ال ائفة  ا غل وقع ل فه

ة  ل هاال ة ،وم ة خلق لفائ ه هات فإن ال لة ،وه ورة في ال فل  ،وهى ض
ان عام هل الإن ة ال ع شه ل ،انق ع ال قاع لانق ة ال ع شه م  ،ول انق ول انع

ه ولهل ه ما يهل ان ع نف فع الإن ة ل ي ل ال   .الغ 
صله إل ال ال ي اله ح ال قى لا م ة ف ه قى أصل ال ا  ى ومه ة ح ه ى ال

ال اك ال ة ،له ذل على إم ل ال ة ذل  ب إما ل ب ردها  ،ول ال ل بل ال
ف ا وال ال ال ه وس ب الإف   .إلى الاع

ّة ِ َ ب في صفة الغ ح ال ل ر وع ال  ،فال ه ل ع ال أن  وذل 
عاً  ته م ،ج اً ومع ق ه ق ن في نف لة أن  ال ل قال الله تعالى ،قاداً للعقلو  :ول

اءُ " َ ُفَّارِ رُحَ اءُ عَلَى الْ ْ أَشَِّ َهُ ة ،)٣٣(ۖ◌ بَْ ال ة ع  ،وصفه  ر ال ا ت ون
هاد ،الغ ل ال ل الغ ل   . )٣٤("ول 

 : ال جه ال   ال
ان غل إرادة الإن ع ال ال  ارع ال ق راعى ال راً ل ،أن ال عله ع فع ف

ق الله تعالى ،الإث ة في حق اخ اً في سق ال ة ،وس ه تعالى ورح اً م ن  ،ت ل
ان ها إن ل ع ي لا  ة ال ازم ال ع م ل ارع ال على  ،ذل ال إذ ل رت ال

قاعاً له  لف و جاً لل ان ح ع الغال على الإرادة ل ا ال افه به لف مع ات أفعال ال
قا ع الغال على الإرادة  ،ت الفادحةفي ال ا ال ة به اخ ان رفع الإث وال ا  ل

الأمة ف  ارع في ال وال داً لل   .)٣٥(مق
  
  

                                                 
ح ( (٣٣) رة الف    ).٢٩س
ي  (٣٤) م ال اء عل     .٥٧، ٣/٥٦إح
(٣٥) : ان" قال اب ال ه وس الل ان وال فـ  الغل وال اد ي ة لا  ازم ال ا لا ي الع م ل

قة، ع وال ة ال ج الأمة وأصابها غا ه ال ل ه، فل رت عل ان ع شئ م ها  الإن فع ع ف
لــه ل  ة بــ اخــ قع ال ــ ة  ٣/٨١". إعــلام ال ي القــاه ــ / دار ال ي  ا ــ ي ال ــام الــ تــح/ ع

    م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧
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٣٧٣ 

أتي ان ما  ة على إرادة الإن ة الغال ل    :وم أه الأوصاف ال
ان -١   : )٣٦(ال
ة  ام الآخ ق الله تعالى في شأن أح راً في حق ارع ع ه ال ه الإث  تفعف  ،فق ع

اناً  اقعة ن ة على الأفعال ال اخ ه ال ق  ة معه ،وت ام الق وال ، وذل )٣٧(لا نع
له  ه(: )صلى الله عليه وسلم(لق ا عل ه ان وما اس أ وال ي ال اوز ع أم   . )٣٨()إن الله ت

ة اخ و م رفع الإث وسق ال ع ه ال الأخ ف اته ،فال ان ب لأنه  ،لا ال
عواقع م ال ى ال ق افة  ق  ،  راً في حق ان ع ارع ال وال في جعل ال

                                                 
ــ (٣٦) : جهــل الإن ــف وهــ  : ــ ــ آفــة. ي ة مــ غ ــ ر  ــأم ــه  ورةً مــع عل ــه ضــ عل ــان  ــا  ان 

ار  دو لل ل ال ار ع أص ـة  ٤/٢٧٦الأس / ثان ة  ـ القـاه اعـة وال ة لل ي / الفاروق ال
  م.١٩٩٥-هـ١٤١٢

حه  ــهام مــع شــ ــال بــ ال ــ لل ــاره. ال ــى اس اجــة إل ــئ وقــ ال ــار لل م الإس : عــ أو هــ
ادشاه ت ة دت. ٢/٤٢٥ ال لأم  ح القاه ة ص    / م

ــة  ان الأهل ــ ـافي ال ــا، ولا ي ه ق ب ــاء، لأن اللغــة لـ تفــ ال العل اجح مــ أقـ ــه علـى الــ ل ال ــ وهـ 
ــا لا   ، ــ ــ ال ــاء ع ــه الق ــ عل ــه، بــل  هــا  ــه وج ــق ع ــي صــلاةً لــ  ــ ن هــا، ف ع ب

ق  راً فـي حقـ اجـة لح ع عاً ل مـاً شـ نـه حقـاً م ه؛ ل اً ضـ ه ناسـ ـ ـ أتلـف مـال غ ـاد، ف ال
ــــازاني  ف ح لل لـــ عة وال ـــ ر ال ـــ ح ل ضـــ : ال ـــ ام. ي ـــ ا الاح فـــي هـــ ان لا ي ـــ ال ه و صـــاح

/ أولــى  ٢/٣٥٣ وت  ـــ ـــة ب ــ العل ل ١٩٩٦-هــــ١٤١٦/ دار ال ار عـــ أصـــ ـــف الأســ م، 
دو  ح الغفار٤/٢٧٦ال ار لاب ن  ، ف ة  ٣/٨٨ح ال ي القاه ل فى ال -هـ١٣٥٥/ م
ي ص١٩٣٦ ار لابـ عابـ ات الأسـ ـ ة ن ي وحاشـ ـ ـار لل ار على مـ ال  ١٧م، إفاضة الأن

ــــ  ــــ ال ة دت، ت ــــاه ــــي الق ل فى ال ــــ ل إلــــى علــــ ٤٢٦، ٢/٤٢٥/ م صــــ ل ال ــــه ، ت
لاو ص ل لل ة  ١٠٠الأص ي القاه ل   هـ.١٣٤٦/ ال

ضع. (٣٧) ات ال ها ب اب ذ اجع ال : ال    ي
اره ( (٣٨) ه، ك/ إخ ان في ص ـاب )صلى الله عليه وسلمرواه اب ح  ، عـ ه أج ه رضي الله ع ا اق ال ع م

ق ( ه الأمـة بـ ـا وضـعه الله عـ هـ ـار ع ـ الإخ ائل الأمـة فـي ذ ) تـح/ شـع الأرنـ ٧٢١٩ف
/ أولــى  وت  ــ ســالة ب ــة ال س ق ١٩٨٨-هـــ١٤٠٨/ م ــلاق بــ رك ك/ ال ــ ــاك فــي ال م، وال

ي " ) وقــال:١٨٠١( ا حــ جــاههــ ــ  ــ ول ح علــى شــ ال القادر صــ ــ فى ع ــ "، تــح/ م
/ أولى  وت  ة ب / دار ال العل ا    م.١٩٩٦-هـ١٤٢١ع
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٣٧٤ 

ان ه الإن اً ف عل ل عاً ج نه  اره ،الله تعالى  رته واخ ولا   ،فه خارج ع ق
لا م ه  اس م   .)٣٩(الاح

ي خ ان" :قال الإمام ال ز ع ال ألا ت ما  ،فإن الآدمي ل في وسعه ال
مذ الله ىٰ ( :فقال الله تعالى ، تعالى في ح م ه مع َ َ فَلاَ تَ ئُ ِ إِلاَّ مَا شَاءَ  سَُقْ

ى ،)٤٠()َُّ  ه ي ان أن غ ل ب ه ب ى ،وفي ت اناً لأنه ي ان إن ي الإن ِّ  ،وسُ
مًا)(لى قال الله تعا ْ لَهُ عَْ ِ ْ نَ يَ وَلَ ِ لُ فََ نَا إِلَىٰ آدَمَ مِ قَْ وَلَقَْ عَهِْ

)٤٢)(٤١(.  
ه والغفلةوقال ا ع على ال ان م اساني: "الإن   . )٤٣("ل

ق الله تعالى اً في حق ن أ اً لل ال ق راً م ان ع ارع ال ا ع ال  ،ك
اد ة الفعل أو ف ل في ال  ام ال ،هوال اف دواعي )٤٤( انع ، وت

ع الفعل ع إلى وق   .)٤٥(ال
اً وه صائ  ب ناس م م أكل أو ش ة ص ات ر  ،  مع ف

اك ائ)٤٦(الإم فاء ال لل ة له ،، وذل لان م غ م ة ال اف  ،إذ ه ول

                                                 
اج  (٣٩) ق وال لاب أم ال حه ال ام وش : ال لاب اله وت / دار الف ٣/١٧٢ي ـ ـ ب

    م.١٩٩٦-هـ١٤١٧
رة الأعلى ( (٤٠)    ).٦س
ه ( (٤١) رة     ).١١٥س
وت، دت. ١٦/٩٢ال  (٤٢) فة ب ع    / دار ال
ائع  (٤٣) ــــ ائع ال ــــة  ٥/٤١٧بــــ / ثال وت  ــــ ــــي ب ــــارخ الع ــــة ال س ــــي مــــع م اث الع ــــ ــــاء ال / إح

    م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١
ان عــ (٤٤) ــ عــ ال لــف  ــ لل د ال هــا أمــا مــع وجــ ــلاة، إذ ه ــاء ال ب أث ــ الأكــل وال راً، وذلــ 

ح  لــ ح وال ضــ : ال ــ تها. ي ــ مــ ــه لق ــع إل اف داعــي ال م تــ ة لــه، ولعــ ــ ٢/٢٥٣مــ ، ت
ل ص٢/٤٢٧ال  ص ل ال ه    .٣١٠، ت

ح  (٤٥) لــ ح وال ضــ : ال ــ ار ص٢/٢٥٣ي ات الأســ ــ ة ن ار وحاشــ ح الغفــار ١٧٥، إفاضــة الأنــ ، فــ
ل ص٢/٤٢٧، ت ال ٣/٨٨لاب ن  ص ل ال ه    .٣١٠، ت

ات  (٤٦) م الف اد ص ف ا  ة، إذ قال ال ابلة، خلافاً لل ة وال اف ة وال ر الفقهاء م ال ه ل ج وه ق
ائع  ــ ائع ال : بــ ــ ــاك. ي ــ الإم ــة لابــ جــ ص٢/٢٣٧ر ان الفقه الله  ١٠٠، القــ ــ تــح/ ع

/ دار ــاو  ة  ال ي القــاه ــ ي ٢٠٠٥-هـــ١٤٢٦ال ــ ــ ال ــاج لل ــى ال  ٢/١٧٠م، مغ
تي  هـــ ـــاع لل ـــاف الق ة دت،  ـــة القـــاه ـــة ال / ال ؤف ســـع  ال ـــ ـــه ع تـــح/  ٣/٩٧٩تـــح/ 
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٣٧٥ 

ة  ع والأش ة ع ال ع وع للأ ع ال إلى ال ل  ،ع العدواعي ال اً ل ن
م ة ال   .)٤٧(م

أ -٢   :)٤٨(ال
ل أو الفعل م الق إلى الق ا: ع ه ه ق  ة ،و ازم ال ل  ،وه م ل فلا 

ان ه إن ة  ،ع اخ فع الإث وال ق الله تعالى ب ان في حق ال راً  ارع ع ه ال ا ع وله
غ ق لف  ا فعله ال ة ع له)٤٩(في الآخ اوز ع )صلى الله عليه وسلم( ، وذل لق : (إن الله ت

ه) ا عل ه ان وما اس أ وال ي ال   . )٥٠(أم
هةً في درء ال ارع ش ه ال ا اع ه  ،ك ه سق ع اناً أنها زوج أةً  ا ل واقع ام

أ   . )٥١(ال لل
ال  ه  ز ع اس أو ال ان الاح ان في إم اً لل أ مغاي ان ال ا  ل ل

ا لوال والاح ة الق ة في عق ل ال راً  ارع ع ه ال ع راً في   ل  ه ع بل اع
اص م الق ،سق الق ور لع ئ لأنه مع امل فلا  على ال اء  ل  ،لأنه ج

وان اناً للع ل ض ل ال ة ب ب ال ة  ،مع وج نها د راً في  أ ع ار ال ل مع اع
ففة على العاقلة   . )٥٢(م

  

                                                                                                                       
ـة  / ثان ـاض  مـة وال ـة ال از  فى ال ار م ة ن / م ال  ا أح ع -هــ١٤١٨إب

    م.١٩٩٧
: ال  (٤٧) ــ ح ي لــ ح وال ار ص٢/٢٥٣ضــ ات الأســ ــ ة ن ار وحاشــ ح الغفــار ١٧٥، إفاضــة الأنــ ، فــ

ل ص٢/٤٢٧، ت ال ٣/٨٨ ص ل ال ه    .٣١٠، ت
ة  (٤٨) اشـ ـ م ك ال ع ه  ت غ ق ان  ر ع الإن ل  أنه: فعل أو ق ن  ل فه الأص وع

ار  ف الأس اه.  د س   .٤/٣٨٠أم مق
ق : أن  ة. ال مع ال أو ه ا ه ال ق  ل ال  الفعل غ ال  ٢/٤٧٧.    

ح  (٤٩) ض : ال ح الغفار ٢/٤١١ي     .٢/٤٧٨، ت ال ٣/١١٨، ف
ه. (٥٠) م ت    تق
ح  (٥١) ل ح وال ض : ال    .٢/٤٧٨، ت ال ٢/٤١١ي
ح الغفار  (٥٢) قان، ف ا جعان ال : ال     .٣/١١٨ي
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٣٧٦ 

م -٣    :)٥٣(ال
عي  اب ال راً في تأخ ال ان ع رة والعقل  ال الق ع اً ع اس ان ع ا  ول

ائ ح قع ال له ()٥٤(ى  فارتها أن صلى الله عليه وسلم، لق ها ف ى صلاةً أو نام ع ): (م ن
ها) ها إذا ذ   .)٥٥(ل

ادرة م   ال والأفعال ال ة ع الأق اخ راً في رفع الإث وال ارع ع ه ال ا اع ك
ائ مه ال ق الله تعالى ،حال ن ق علقة  ة ال ن ام ال راً في الأح اً  ،وع فل ارت ح

ه. مه سق ع اء ن   أث
ال اص أو أم ائ م أش لفه ال ا ي ان ل راً في سق ال لح ع ه لا  قاء  ،ل ل

ل حال ها على    .)٥٦(ع
ع:  ا جه ال   ال

عة اء مقاص ال اء ق دل على اب ق :  إن الاس ، وه عة الأع على وصف ال
ة   .)٥٧( الف

ه  ف ان  ه الإن ل عل ف مع ما جُ ي ال ة: أنه ال ن الإسلام دي الف ى  ومع
اناً  ة م سعادة  ،إن ان ته الإن ه ف ل ق ما ت ق ل م ال ه على إدراك أق اع ل

ة ة أو روح   .)٥٨(ماد

                                                 
ــ عــ إدراك  (٥٣) جــ الع ــه ت ــار م ــلا اخ ــان  ث فــي الإن ــ ــة ت ة  ــ أنــه: ف ن  ل فــه الأصــ وع

ح الغفــــار  : فــــ ــــ ال العقــــل. ي ع ــــة واســــ ار ســــات والأفعــــال الاخ ار ٣/٨٩ال ، إفاضــــة الأنــــ
ل ص٢/٤٢٦، ت ال ١٧٥ص ص ل ال ه    .٣١١، ت

قــاء ا (٥٤) ب ل جــ ــة ال ــافي أهل ــائ فهــ لا ي فات ال ــ ــ ب ع ــة الأداء، ومــ ثــ لا  ــافي أهل ــه ي ــة، ل ل
اضع. ات ال قة ب ا اجع ال : ال . ي ام الإدراك وال مه، لانع    حال ن

ـائها  (٥٥) ـل ق اب تع ـة واسـ ـلاة الفائ ـاء ال ـاب ق ـلاة،  اضـع ال ـاج وم ل فـي ك/ ال رواه م
ق ( اقي٣١٥ب ال اد ع وت دت. ) تح/ محمد ف ي ب اث الع اء ال    / دار إح

ح  (٥٦) لـــ ح وال ضـــ : ال ـــ ح الغفـــار ٢/٣٥٤ي ار ٣/٨٩، فـــ ات الأســـ ـــ ة ن ار وحاشـــ ، إفاضـــة الأنـــ
ل ص٤٢٧، ٢/٤٢٦، ت ال ١٧٥ص ص ل ال ه    .٣١١، ت

ر ص (٥٧) ـــ عاشـــ ـــاه ب ة لل عة الإســـلام ـــ : مقاصـــ ال ـــ /  ٥٤ي ة  ـــلام القـــاه ـــة / دار ال ثان
    م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

ارمهــا لعــلال الفاســي ص (٥٨) ة وم عة الإســلام ــ : مقاصــ ال ــ ب  ٧٠ي / دار الغــ ــ  ف  ــ ب
ة  / خام    م.١٩٩٣الإسلامي 
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٣٧٧ 

م  ور لع ة ض الف عة  ائعبل إن وصف ال ة ال نها خات وذل لأن  ،ها و
ارب والعادات ن في ال لف ة  ،ال م اً في جامعة واح عاً ح عه ج ولا  ج

س ف زاً في سائ ال ة ،مال  أصلها م ة ال الف ه  ع ع   . )٥٩(وه ما 
ان:  ى على ذل أم ْ   وُ

ة إلى تقالأول:  ة دا عة الإسلام ها  أن ال ق ها وت رس م اء ما ان ة وح الف
ل بها ا اخ و أن  ،م ع ع  أنه لا  ق العام م ال وم  ال في ال

ة لالها ،اي حف الف قها واخ ر م خ وراً  ،و ان م قها  ى إلى خ ا أف ف
عاً  عاً ش اً  ،وم ان واج ها  ى إلى حف ان دون ذل في ا ،وما أف لأم فه وما 

ب اهة أو ال احة. ،على ال ها فه على الإ   ومالا 
اني: ى الف  وال ع ق الفعل في ال ت أع عة اع ا في  ،أن ال عه أو أش

اس عاً  ،ال ة ش عا ال ل أرجح وأولى  ع ال ال ا  قه ا على ح تع الإمام  ،أو أل وه
ر اه ب عاش ه ال ،ال م  ق ع الإسلامأدق مقام    . )٦٠(ا في ت

ة اول ل ال ر ت ق ل  ع ال : أن ال ال ذل عاً  ،م م ش فإذا اض  ،وه م
اوله ح له ت ة أب ه ودفعاً لأل ال ه قاءً ل اوله إ لف ل ة  ،ال ف ال إذ ال

اة لة على ح ال ها له م اه از ع الأل ل ب)٦١(والاح عل وج ا  ه تق  ، و
ةأولى الفع قامة الف ا على اس قاه   . )٦٢(ل وأ

  
  
  
  

                                                 
ر ص (٥٩) ـــاه بـــ عاشـــ ـــاعي فـــي الإســـلام لل ـــام الاج ل ال : أصـــ ـــ ة  ٢٠ي ـــ ن ة ال ـــ / ال

ة دت. / ثان ن  زع ت    لل
اب (٦٠) جع ال ر صال اه ب عاش ة لل عة الإسلام ضع، مقاص ال ات ال    .٥٨ ب
الــي  (٦١) ــفي للغ : ال ــ وت  ١/٦١ي ــ ــي ب ــارخ الع ــة ال س ــي مــع م اث الع ــ ــاء ال / دار إح

ة  ي ١٩٩٣-هـ١٤١٤/ ثال خ افعـي  ٢٤/٧٤م، ال لل ج لل ح ال  ١١/٩٣/ الع 
وت دت، أس ـار / دار الف ب ا الأن خ ز ال لل /  د.تـح  ٢/٣٨٩ى ال محمد محمد تـام 

/ أولى  وت  ة ب     م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٢دار ال العل
ر ص (٦٢) عة لابــ عاشــ ــ : مقاصــ ال ــ ــاه بــ ٥٨ي ــاعي فــي الإســلام لل ــام الاج ل ال ، أصــ

ر ص    .٢٠عاش
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٣٧٨ 

: ام جه ال   ال
فة حل أو ت ه في مع جع إل ع أصلاً عاماً ي ع ال  ة إن ال ع  الأ

عاً  ها ش ت ع َ ( :، قال تعالى)٦٣(ال َاتِ وَُ َِّّ ُ ال لُّ لَهُ ِ )وَُ َ َائِ َ ُ الْ مُ عَلَْهِ ِّ)٦٤( ،
ا ل توذل ب ات)  هااءً على تف (ال ف م ة ول ت ل اع ال   . )٦٥(ها ال
: "ق از ي ح الله ال الإمام ال اء ال ات الأش ال اد  اس م قال إن ال م ال
جه ،لها ع ل ا     :وه

ة الأول: ي ت الآ ق ا ال للات :أن على ه ل له ال ار. ،و ا م ت   وه
ان ة ي:وال ة ع الفائ ج الآ ي ت ق ا ال ي  ،أن على ه اء ال ر أن الأش لأنا لا ن

  ؟و هى ؟أحلها الله ماهي
ع ة  ال ا اء ال ات الأش ال اد  ن ال اج أن  وذل لأن  ؛بل ال

ة ف الل اولها  ل ،ت افع ال ة دالة على أن الأصل في  ،والأصل في ال ه الأ ان ه ف
لكل  ف ل م ل ل إلا ل ع ال ه ال ل ف و ه ال ه  ،.....ما ت ل ما  و

اً للأل اوله س ان ت ف  ره ال ق ع وت مة ،ال ار ال ان  ،والأصل في ال ف
ل" ف ل م ل مة إلا ل ه ال ع فالأصل  ه ال ل ما  اه أن    . )٦٦(مق

لفة في الاس اس م اع ال ان  ا  اثل ل ة والاس م  ،ا ل وه 
لافها ام واخ اب الأح اع ،اض اد ل ب ان الاع وءة م الع ، لأنه )٦٧(أهل ال

                                                 
ـــ عـــادل  (٦٣) ـــاب لاب م ال ـــ ـــاب فـــي عل : الل ـــ ـــي محمد  ، تـــح/٧/٢٠٤ي د، وعل ج ال ـــ ـــ ع عـــادل أح

/ أولـى  وت  ـ ـة ب / دار ال العل ض  ـ ١٩٩٨-هــ١٤١٩مع ـ ابـ  تـح/  ٣/٤٨٨م، تف
ــــة  / ثان ــــع  ز ــــ وال ــــة لل / دار  ــــ ١٩٩٩ -هـــــ١٤٢٠ســــامي محمد ســــلامة  ــــاو ال م، ال

اورد  / دار ١٥/١٣٣لل ض  د، وعلي محمد مع ج ال وت ال تح/ عادل أح ع ـ ـة ب ـ العل
ب١٩٩٩-ه١٤١٩/أولى  ه ح ال ع ش ر  م، ال وت ٩/٢٦لل    دت. /دار الف ب

اف ( (٦٤) رة الأع    ).١٥٧س
ازن  (٦٥) : تف ال وت  ٣/١٢ي     م.١٩٧٩-هـ١٣٩٩/ دار الف ب
ح الغ  (٦٦) ـازن ١٥/٣٨١مفات ـ ال سـي٢/١٢. و معه: تف عـاني للأل / دار  ٩/٨١ ، روح ال

او ال  وت، دت، ال ي ب اث الع اء ال ع ٣٠٤ –١٥/٣٠٢إح     .٩/٢٦، ال
(٦٧) " : و ي قال الإمام ال اد الـ ـ ان الق وال دون أجـلاف ال ي ه س ب ال جع إلى الع ا ي ون

ـاج وة دون ال ـ ـار وال ، وتع عـادة أهـل ال ن مادب ودرج م غ ت ـ حالـة أكل ، وتع
ع  ــــ ة ". ال ــــ ب وال ــــ ــــة دون ال فا ــــ وال ــــ ٩/٢٦ال ــــاو ال ــــاه: ال ــــ فــــي مع . و

١٥/١٣٣.    
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٣٧٩ 

الها اعه لاع اد  الاع رات ولا  ،أولى الأم  ق اك على ال ه الانه غل ف إذ لا 
ع ة م ال ل اس ،العفافة ال اع على ال ا ال   .)٦٨(ق

  ثانيالمبحث ال
  دلالة النصوص الشرعية على قصد اعتبار الطبع البشري في التشريع

  :تمهيد وتقسيم
الة على ق   ص ال ال ة  ه ة ال ة ال آن ال وال ص الق خ ن ت

ع ع ال في ال ار ال ارع ،اع اره وف ما أراد ال ه واس ق ع  ،إما ب وت
عاً  ة له ش اس ام ال ة الأح ا وسعادته في الآخ ن اد في ال ال ال ق صلاح أح  ،ا 

ها ع ه ع  ارع وعف اوز ال ان ت ع ال في ال على  ،أو ب ار ال أو اس
ة ال ال ارع له. ،ع ال ار ال ه اع   أو غ ذل م وج

ا ق  ع وال لغ الق ة م الغة م ال فة  ص ال ان تل ال ا  ع ول ار ال ع
عاً  ا ،ال ش ا –فق رأي ة –ه ة  آن ات ق ع آ فاء ب ة  ،الاك ع أحادي ن و

فة د ال ،ش ادها مق إب ل    . )٦٩(إذ 
دنا  هاد بها على مق فة والاس ص ال اد تل ال اس إي ا أن م ال وق رأي

الي ل على ال ال    :في م
ل الأول عاً دلا :ال ع ال ش ار ال آن ال على ق اع   .لة الق
اني ل ال عاً  :ال ع ال ش ار ال ة على ق اع ه ة ال   .دلالة ال

  المطلب الأول
  دلالة القرآن الكريم على قصد اعتبار الطبع البشري شرعاً 

ة ي ات ع ع ال في آ عاة ال احةً على م آن ال ص ل الق ه ،ي ات وم ا الآ
ة ة الآت   : ال

ة الأولى    :الآ
له تعالى َ ( ق َةِ مِ َ قَ ُ ِ الْ ِ َ وَالْقََا اءِ وَالَِْ َ َ الِّ هََاتِ مِ َّ ُّ ال َ لِلَّاسِ حُ زُِّ

َا َ َ مََاعُ الْ لِ ثِ ذَٰ ْ َ مَةِ وَالأَْنْعَامِ وَالْ َّ َ ُ لِ الْ ْ َ ةِ وَالْ َّ ِ وَالْفِ َّهَ ُ ال ْ هُ حُ َ ُ عِ َّ نَْا َ ةِ الُّ
َآبِ) الْ

)٧٠(.  
                                                 

و  (٦٨) ع لل : ال     .٩/٢٦ي
(٦٩) . عات ال ض ا م ا ص في ث د م م ال    وس
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٣٨٠ 

ة: ة ال الآ لال    وجه الاس
اس ات لل ه لة م ال ة ب الله ع وجل ج ة ال رت الآ أن  ،لق صُِّ

فاع بها اح له الان سه على ح)٧١(خلقها وأ ل ، ث ف نف اعه على ال ل  ها وج
ها   . )٧٢(إل

  
ا س اتون ة شه رة في الآ عة ال ان ال    :لأم ، الأ
عاً  الأول: هاة  نها م الغة في  اع بها ،ال وصاً على الاس لالة  ،أ م لل

ع. لقة وال   على تأصلها في ال
اني: اء وال ذل ع ال ح م ة وصف ق ه ه دلالة على  ،أن ال وفي وصفها 

اولها ف في ت هاأو  ،ذم م  هال عل ها و   . )٧٣(ع
له تعالى ق ة  ة ال ُ ( :ث اخُِ الآ ْ هُ حُ َ ُ عِ َّ نَْا َ َاةِ الُّ َ َ مََاعُ الْ لِ ذَٰ

َآبِ) الْ
فع بها في )٧٤( ا خلق ل ات إن ه أك على أن تل ال ام ، لل اة وان س ال

ـان)٧٥(ال العاجل ـ اس الاف غي لل غله ع  ، فلا ي ه  ت بها وجعلها أك ه
و ال آب الآخ ل ال الآجل وال ال ل ر وصالح الأع   .)٧٦(معالي الأم

اً  ات ع ه ل على ح تل ال ا ل ُفْ ال ل م ذل إلى: أنه ل بل  ،ف
ا فاع بها دون إف الان اة ال  قامة ح ة اس ع ،ل ار ال اع اراً   ان ذل إق

عاً  ان  ،ال ش ه نف الإن ه على وجه ت  ة م ة الإله فه له وف ال وت
ة رجات العلّة في الآخ ل ال لع إلى ن   .ال

  
  

                                                                                                                       
ان ( (٧٠) رة آل ع    ).١٤س
ح الغ  (٧١) : مفات     .٧/١٦٠ي
ا (٧٢) : ال ي ي آن للق ام الق ار ٤/٢٨مع لأح     .٣/٢٠٢، وتف ال
اف  (٧٣) : تف ال ح الغ ١/٣٧٠ي     .٧/١٦٠، مفات
ان ( (٧٤) رة آل ع    ).١٤س
ح الغ  (٧٥) : مفات     .٧/١٦٣ي
ح الغ  (٧٦) : مفات ار ٣/١٨٠، ال وال ٧/١٦٣ي     .٢٠٣، ٣/٢٠٢، تف ال
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٣٨١ 

ة ان ة ال    :الآ
له تعالى  عًا(ق َ هَلُ انَ خُلِ َ ن وعًا إِنَّ الإِْ ُّ جَُ َّ هُ ال َّ عًا إِذَا مَ ُ مَُ ْ َ هُ الْ َّ إِلاَّ  وَِذَا مَ

 َ لِّ َ ُ نَ  الْ ُ ْ دَائِ ْ عَلَىٰ صَلاَتِهِ َ هُ ي مٌ  الَِّ عْلُ ٌّ مَّ ْ حَ َ فِي أَمَْالِهِ ي ائِلِ  وَالَِّ َّ لِّل
ومِ  ُ ْ َ ِ  وَالْ ي مِ الِّ ْ نَ بَِ قُ ِّ َ ُ َ ي نَ وَالَّ  وَالَِّ فِقُ ْ َابِ رَِّهِ مُّ ْ عَ َ هُ مِّ ي ِ  ْ َابَ رَِّهِ إِنَّ عَ

نٍ  ُ مَأْمُ ُ  غَْ ْ لِفُ َ هُ ي نَ وَالَِّ ُ ْ حَافِ ْ  وجِهِ ْ فَإِنَّهُ انُهُ َ ْ أَْ َ ْ أَوْ مَا مَلَ إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِ
 َ مِ ُ مَلُ ُ الْعَادُونَ فَ  غَْ َ هُ ِ َ فَأُولَٰ لِ ِ ابَْغَىٰ وَرَاءَ ذَٰ َ  ْ هِ ْ وَعَهِْ ْ لأَِمَانَاتِهِ َ هُ ي وَالَِّ

نَ  نَ  رَاعُ ُ ْ قَائِ هَادَاتِهِ َ َ هُ ِ ي نَ  وَالَِّ ُ افِ َ ُ ْ ْ عَلَىٰ صَلاَتِهِ َ هُ ي َ  وَالَِّ ِ فِي جََّاتٍ  أُولَٰ
نَ  مُ َ ْ   . )٧٧()مُّ

ة ات ال الآ لال    :وجه الاس
ل  ا جُ ار م الله ع وجل  ةهى إخ م ان م الأخلاق ال ه الإن ، قال )٧٨(عل

" : م اهال ه الله تعالى :فقل ؟ما الهلع :قال لي محمد ب  ولا تف أبْ  ،ق ف
ه : وه ال إذا ناله خ  ،م تف ى. وال ال والغ : ال اس. وال عه ال ه وم ل 

اله ،الفق وف وشح  ع ع ال ى م ض. إذا صح واغ ة وال ض  ،أو ال وذا م
ع   . )٧٩("ج

ققة رة أو م ال مق ه أح ها ،فالهلع وما ف  ان عل ل الإن ائع ج ، )٨٠(لأنها 
افع وا ال ره  اء شع ه ع اب ه ت ة  ام عة  ارفهى  د )٨١(ل ق ، وال

ه  ان إذا ف في إراضة نف عة ذل على الإن ه إلقاء ت ل عل ان م أن الإن ار  الإخ
لة ال ها م ج ة ال ،على ما ف ان إلى غا ائح و  ،وأرخى لها الع ف في ن

ع رة  ع ال   .)٨٢(ال

                                                 
عارج (٧٧) رة ال    ).٣٥ –١٩( س
(٧٨) " : ـ ـان قال ابـ  ـة: (إن الإن م ـه مـ الأخـلاق ال ـل عل ـان ومـا ج اً عـ الإن ـ ل تعـالي م قـ

عاً). تف اب       .١٦٩، ٢٩/١٦٨. و معه ال وال ١٤/١٣٣خل هل
ـــاف  (٧٩) ـــ ال غـــ ٤/٦١٤تف ـــ ال ـــ معـــه: تف ـــ ٥/١٥٣، و ح الغ ـــ ٣٠/٦٤٤، مفـــات ، ال

ي  ل ان الأن وت  ١٠/٢٧٥ال لأبي ح / دار الف ب ل  قي محمد ج    هـ.١٤٢٠تح/ ص
او  (٨٠) ل للقاضي ال أو ار ال ل وأس ار ال : أن    .٥/٢٤٦ي
: ال وال  (٨١)     .٢٩/١٦٨ي
: ال وال  (٨٢)     .٢٩/١٦٩ي
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٣٨٢ 

ر  ه على الأم ر ن ق ه  ف  ع الهلع وم ات ا ذم  ارع إن  ،العاجلةفال
ال  ل الأح غال في  ه الان اج عل ةوال ان )٨٣(أن الآخ الات ل له  ، وذل 

هادة  اة وأداء الأمانة وال اء ال لاة وي ادات الهلع م الإدامة على حف ال
اعاة العه ة م عقاب الله ،وم ائ ة ال   .)٨٤(وال

ل م ذل إلى ل عل :ف ة ق اش ات ال ان على أن الآ ع الإن ى تق 
ن قاص  ،الهلع ألا  ع  ا ال او ه ها م م ل ه وت ي نف ه ل له ب وت

ا ن ر ال ال  ،ال على أم لع إلى أح ع وال اعة ال غال  ه إلى الان ف ه وص
ة اً  ،الآخ ان راض ض  ق أو م ة ،فإذا اف ال وال ل  ون وج ال ا في  فه ص

عادة الآ ةال و اف )٨٥(خ الات ع له  ل ال ل ت ل له ذل إلا إذا ام ، ولا 
الهلع. ع  اه الله تعالى م ال ي اس ة ال   أوصاف أهل ال

عة ا ة وال ال ان ال    :الآي
لاً) ُ انُ عَ َ ن انَ الإِْ ِ وََ ْ َ ِّ دُعَاءَهُ ِالْ َّ انُ ِال َ ن عُ الإِْ له تعالى: (وََْ   .)٨٦(ق

له تعالى:  لٍ)(وق َ ْ عَ انُ مِ َ ن َ الإِْ خُلِ
)٨٧(.  

                                                 
ح الغ  (٨٣) : مفات اب لأب عادل ، ال٣٠/٦٤٤ي م ال اب في عل     .١٩/٣٦٩ل
رة  (٨٤) ــ ــفات ال ال ف  صــ اءً لل ...) اســ ــل لــه تعــالى: (إلا ال ــاد فــي ق قــال القاضــي ال

ـ إنهـا دالـة علـى  ـفات لهـا مـ ح ادة تلـ ال ل، ل رة ق ال ال ع على الأح ع م ال
اعة ال والإشفاق على ال اق في  غ ة الاس ه ة و ال ف م العق اء وال ال ان  ل والإ

اك ة م الانه ار الآجل على العاجل، وتل ناش هـا وي ـ عل ر ال ـ ار في ح العاجـل وق ". أنـ
ل أو ار ال ل وأس    .٥/٢٤٦ال

(٨٥) " : از ل الإمــام الــ ــي لأجقــ ة ال ــان ف الــة ال ا: ال ه : أحــ م واعلــ أن الهلــع واقــع علــى أمــ قــ لهــا 
الـة  الـة علـى تلـ ال ل والفعـل ال ة م الق اه اني: تل الأفعال ال ع. وال ع وال هار ال على إ

ة. ان ف   ال
الـة لا   ـه علـى تلـ ال لـ الله تعـالى، لأن مـ خلقـ نف ث  ـ ة فلاشـ أنهـا ت ـان ف الـة ال أما تل ال

ـلاً  اعاً  ـ خلـ شـ ه،  الة م نف ـه، بـل ه إزالة تل ال الـة مـ نف ـه إزالـة تلـ ال  لا 
الـــة  ارـــة، أمـــا ال ر اخ هـــا، فهـــى أمـــ ام عل هـــا والإقــ ـــه ت ل والفعـــل  ة مـــ القـــ ـــاه الأفعــال ال

ـ  ح الغ ار". مفـات ل الإضـ قـة علـى سـ ل قـة فهـى م ي هى الهلع فـي ال ة ال ان ف . ٣/٦٤٤ال
اغي    .٢٩/٧١و معه: تف ال

ر  (٨٦) اء (س    ).١١ة الإس
اء ( (٨٧) رة الأن   ).٣٨س
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٣٨٣ 

الآي ال لال     :وجه الإس
لة لاً على الع ان م ن الإن ران  ان تق ان ال ها  ،هاتان الآي َ عل أ رُك

لاً  ل ع لة ،ف عه وشأنه الع ِ )٨٨(ف  اء ولا ، فه ضَ ُ لا ص له على س
اء   .)٨٩(ض

ه" :قال اب ال ل وق ئ ق ل ال لة  لة م  ،والع ه  صه عل ة ح فه ل
ل أوان إدراكها ة ق ان ،...أخ ال لة م ال ان الع ا  فإنها خفة و  ،وله

ل قار وال عه م ال وال ة في الع ت اء في غ  ،وح ج له وضع الأش وت
اضعها ع ،م ور وت اعاً م ال ه أن ل عل اعاً م الوت امة ،ه أن  ،وهى ق ال

م ل إلا ون ع ت والإضاعة ،فقل م اس ل ق الف   . )٩٠("ا أن ال
لة وهات :وس الع ات وال ال ات  ،شغل العقل  فإذا ف العقل في ال

ة اعي ال لها ب ل ح ع ل ارتفاعها وزوالها  ،اس ع وهات اس وذا ف في ال
اعي ا ةب ا ر ال والف ،ل ها  تفاوته في غ اس ف فاوت ال ا ت ه  ،وله ول

لة ها في ال ن ع ل   .)٩١(لا 
ة  ل اعه ال ان و ائ الإن ها قاب ،فهى م غ رده ل ى لا ت ي ح ه لة لل

ارد ع)٩٢(ال لة في وق ال إلى ال ه الع ع اب له ، إذ ت ه أن  اء على ما 
ا)٩٣(ه ، ول الله تعالى )٩٤(اب له في ال لهل ، فل اس له في ال 
اده لا  ةً  ه تعالى ورح لاً م َّ  :، قال تعالى)٩٥(تف َّ ُ لِلَّاسِ ال َّ لُ  ِّ (وَلَْ ُعَ

( ْ ْ أَجَلُهُ يَ إِلَْهِ ِ ِ لَقُ ْ َ الَهُ ِالْ َ   .)٩٦(اسِْعْ

                                                 
ــادمي  (٨٨) ــة لل ة أح ــة فــي ســ عة ن ــة وشــ قــة محمد ح  دة فــي شــ ــ قــة م : ب ــ /  ٣/٦٣ي

ة  ي القاه ل   هـ.١٣٤٨ال
: تف ال  (٨٩) اف ٦/٤٥٦ي غ ٣/٦٠٩، تف ال   .٣/١٢٣، تف ال
لام علـى أرواح الأمـ  (٩٠) وح في ال ة صال ـ ـاب وال لائل مـ ال الـ ـاء  ـ  ٢٥٨ات والأح / دار ال

وت  ة ب   م.١٩٧٥-هـ١٣٩٥العل
: ال وال  (٩١)   .١٧/٦٧ي
ار  (٩٢) : تف ال   .١١/٢٥٤ي
غ  (٩٣) : تف ال   .٧/١٩، ال ال ٣/١٢٣ي
ح الغ  (٩٤) : مفات   .٢٠/٣٠٤ي
غ  (٩٥) : تف ال   .٣/١٢٣ي
ن ( (٩٦) رة ي   ).١١س
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٣٨٤ 

: ل م ذل ان أن الآ ف ن الإن رت  لة ق ق اردة في الع ة ال ات ال
ها عاً عل ان  ،م ر ع الإن ا  اوز ع ال ان  ل على الإن ل الله تعالى ق تف

ه وأهله وماله عاء على نف ال أو ال عاء  افعها م ال عاء  ،ب ا ال فلا  ه
لاً  ه تعالى وف ةً م ه الإن ،رح ل عل ا ج اعاة ل لة.م   ان م الع

ة ام ة ال    :الآ
مٍ  ْ ورَ قَ فِ صُُ ْ ْ وََ ْ عَلَْهِ كُ ْ ُ ْ وََ ِهِ ْ ْ وَُ ُ ُ ِأَيِْ َّ  ُ بْهُ

ْ ُعَِّ هُ له تعالى: (قَاتِلُ ق
 َ مِِ ْ َ  مُّ ْ َ  ْ هِ ْ ِهِْ  وَُ   .)٩٧()قُلُ

ة ة ال الآ لال    :وجه الاس
ال ال ق م  ال  ،أن الله تعالى ق أم ال ه على ام ل ح وفي س

ف هاً لل نه  ال مع  الق ال على ال ،الأم  ه  افعه  ،وع د له م وعّ
م أي ال ي الله تعالى لل  الأس والقهوذلال ال ،م تع وشفاء  ، 

نه م أذ ال ال ا ي ان ا  م م ال م ور ال   .)٩٨(ص
ه الله  ه ث م ه م خ ال تأذ لة على أن م  اع ال م ان  ا  ول

ه ج ه على أح ال ه ،م اره عل ان وره  ات  وصار ذل ،ع س ف وث ة ال اً لق س
ة م على ال، فق اس)٩٩(الع ع في ح ال ا ال ارع ه ا ذ في  ال ال  ق

افعه ة م م   .)١٠٠(الآ
افع ا از تل ال ف الإمام ال أنها: "و ة  رة في الآ جع إلى ل ال كلها ت

أر وزالة ال ة ودرك ال ة الغ ة ع الق اش واعي ال ها  ،ت ال ول ي تعالى ف
                                                                                                                       
ــه،  ــه، اللهــ الع ــارك  : اللهــ لا ت ه ــ علــ ه وأهلــه ومالــه إذا غ لــ جــل ل ل ال : " هــ قــ اهــ وقــال م
اهــ  ــ م ــه فأماتــه ". تف ــ مــ دعــا عل ه أجلهــ أ لهل ــى إلــ ــ لق ــه ذل ــل الله ل ل: لــ ع قــ

، د.تــــح  ١/٣٧٩ ي ـــــ ــــ الإســـــلامي ال / دار الف ـــــلام  ال / أولـــــى  محمد ع ــــ  -هــــــ١٤١٠م
غ ٨/٣١٥م، و معه: تف ال ١٩٨٩   .٦/١٨، ال ال ٢/٤١١، تف ال

ة ( (٩٧) رة ال   ).١٥، ١٤س
اف  (٩٨) : تف ال غ ٢/٢٤٠ي   .٥/٣٨٣، ال ال ٢/٣٢٢، تف ال
ــ  (٩٩) ح الغ : مفــات ــ ــازن ١٦/٦ي ــ ال ــ ، إغاثــة اللهفــان مــ٣/٦٦، تف ان لابــ ال ــ ــائ ال  م

ة، دت. ١/١٩ د ع اض ال عارف ال ة ال / م   تح/ محمد حام الفقي 
(١٠٠) " : ـ ي قـال ابـ  ـانه الــ ـاك لأ ـ ال ـال ال اء علـى ق ـ وغـ ج وت ـ ـاً ته ا أ وهـ

ل  س اج ال إخ ا  ةه   .٤/١١٧". م م
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٣٨٥ 

ال والف  ان الأم اربوج اع وال ال ة  ،ز  ا على ال ل م ج ب ق وذل لأن الع
" ،والأنفة اعه نها لائقةً  عاني ل ه ال ه في ه غ   . )١٠١(ف

ل م ذل إلى: ع ال  ف ارع لل اعاة ال ه م ه وج ا م أ إذ  ،أن ه
هاد ال واج ال ه في ال على ام هاً  ،اس ة  ات ال اج على وه أش ال

ة ف ال ل  ،ال ا ج ائ  اً اله والع ه ال م ب الق ج عي ب اب ال رد ال ف
ه. ها ودرك ثأرها م فاء  وها ل اف م ع اعه م الان س ال و ه نف   عل

  المطلب الثاني
  دلالة السنة النبوية المطهرة على قصد اعتبار الطبع البشري شرعاً 

ة ال ة ال ةوردت ال ع ال في أحادي  اعاة ال ة  لاف  ،ه على اخ
عاتها ض اتها وم اس ة ،م فة الآت    :وم ذل الأحادي ال

ي الأول    :ال
ي قاتل  ة ال في إسلام وح و ب أم ار ع جعف ب ع ما رواه الإمام ال

ه ل رضي الله ع ال ه ب ع ل ،ح ي  ي(.....، قال و  :م ح ا رجع  :ح فل
ها الإسلام ا ف ى ف ة ح اس رجع معه فأق  ائف ،ال ج إلى ال ا  ،ث خ فأرسل

ل الله لاً  )صلى الله عليه وسلم( إلى رس ل لي ،رس سل :فق ج ال ل الله لا يه ج  :قال ،إن رس ف
ل الله م رس ى ق : نع ،)صلى الله عليه وسلم( معه ح ي؟) قل ا رآني قال: (أن وح  قال ،فل

ة؟)صلى الله عليه وسلم( ل ح ان م الأم ما بلغ: (أن ق : ق  : (فهل )صلى الله عليه وسلم( قال ،) قل
ي ع أن تغ وجه ع لُ الله :قال ،)؟ت ا ُِ رس ج فل ج  )صلى الله عليه وسلم( ف ف

اب ة ال ل ة ،م ه ح له فأكافئ  ة لعلي أق ل ج إلى م ).قل لأخ ي   .)١٠٢(.. ال
: ي ال لال    وجه الاس

ل س ة )صلى الله عليه وسلم( أن ال ي قاتل ح ه أمامه –إسلامه رغ –ل م وح  ألا 
ه ،)صلى الله عليه وسلم( ه عل اع فاً م أن ي م   . )١٠٣(خ

                                                 
ح الغ  (١٠١) ان  ، و معه: إغاثة١٦/٦مفات ائ ال   .١/١٩اللهفان م م
(١٠٢) ) : ق ه بـ ل رضي الله ع ة ب ع ال ل ح اب ق  ، غاز ار في ك/ ال ح ٤٠٧٢رواه ال ) شـ

/ أولى  د.وتعل  اة  ق ال / دار  غا  فى دي ال   هـ.١٤٢٢م
ة محمد قاسـ  (١٠٣) ـ ـار ل ح ال ح صـ ار القـار شـ : م القا ٤/٣٤٤ي ـ اجعـة ع / م در الأرنـ 

ة  د ع ائف ال ة ال ال را، وم ان دم س ة دار ال   م.١٩٩٠-هـ١٤١٠م
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٣٨٦ 

" : ه أن ي قال اب ح ء  ه أن ال قه  و ه أو ص م أوصل إلى ق
   .)١٠٤("أذ

ه ا تق م ق على  )صلى الله عليه وسلم( وفي ه لاء ال وال ل في اس ع ال ال لل
ل ق اء ال غل ،أول اص على وجه  ع الق ا ش  ،ه ح الع ح الله تعالى وله

وره فة إلى شفاء ص ه ال ائ ائع ال وغ اعاة ل ق على  م فاء الغ وال و
  .)١٠٥(القاتل

ه أو إلى أح  قابلة م أساء إل اح ل م الارت اء وع الاس ره  لام على شع ء لا  فال
ارجة ع  ؛أقاره ة ال ل ة ال ف هلأن ذل م الانفعالات ال اق ،  )١٠٦(وسعه و

ا ه عاً ب رة ش ة ال ع اله م م ذل وق   .)١٠٧(ألا يل
ي( ل ال د  ق اس فه ال ع ال ل على  ي أن  )صلى الله عليه وسلموق  م وح

ه ن الإسلام   ،)صلى الله عليه وسلم( غ وجهه ع ة  ق ة ال اع ال نه معارضاً للق ل
له   .)١٠٨(ما ق

ال ه ،ولا إش اه ة قات )صلى الله عليه وسلم( لأن  ؤ ا هى صفة ل ه إن ة رضي الله ع ل ح
ار ها ولا اخ ان ف ة لا  للإن ل ل ،ج اتها ت عل ب ها  ،فلا ي ت عل ولا ي

اب ولا عقاب ة  ،صها ث اتها م أفعال م آثارها وث ل  عل ال ا ي ون
لف. ارة لل   م

لام: " فات إلى ما تققال الع ب ع ال ه ال الف ف أجاب ه ا  ه م
اً ع ان معا ع  ح أوصافهال ه لا على  ح إجاب   . )١٠٩("لى 

                                                 
ار  (١٠٤) ح ال وت،  ٧/٣٧١ف فة ب ع   هـ.١٣٧٩/ دار ال
دو  (١٠٥) ــ ل ال ار عــ أصــ ــف الأســ  : ــ ل الفقــة ٤/١٦١ي ان ص د.، أصــ ي شــ ــي الــ  ٢٦٢ز

ة  أل القاه عة دار ال   م.١٩٦٥-١٩٦٤/ م
ار القار  (١٠٦) : م   .٤/٣٤٦ي
ار لاب ح  (١٠٧) ح ال : ف   .٧/٣٧١ي
لـه،  (١٠٨) ـ مـا ق ـان الإسـلام  ل: إذا  قـ ـه، فإنـه  ال على مـ قـل عل ا إش : " في ه ز قال اب ال

ل الله ( ل مـــ رســـ ا القـــ ـــا وجـــه هـــ ـــف صلى الله عليه وسلمف ؟ "  لـــ ـــع وأيـــ ال افقـــة ال ه م ـــ ل  ) وهـــ قـــ
ي ال ل م ح ة،  ٤/٧٧٧ ال د ـع ـاض ال / دار الـ ال اب  ـ تح/ علي ح ال

  دت.
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ع ان نقل ال لف الإن ع لا  ر  ،فال اه ال ق ل  ك الع لفه ت ا  ون
عاً  ي ،ش ان ال ع )صلى الله عليه وسلم( و ال ه  اً ذ فعله ف عل ا رأ وح ا   ،ل وه

اً  ل ه إذ صار م اً في دي عاده )صلى الله عليه وسلم( فلعله ،وح ه في إ ف  ل   . )١١٠(ق ال
ل م ذل إلى: غ  ف ج ل ع ال ال ارع ال ق راعى ال أن ال

ه ان ل أساء إل لف ،الإن اب ع ال م والع فع الل ار في  ،ف إذ لا  له ولا اخ
ع ارة لل ،ال ع م أفعال اخ ت على ال ا ي ة  اخ ل وال عل ال ا ي لف. ون

الي م  ل ال ة في الف ل الأوصاف ال ل  ل ح ال أتي إن شاء الله تف وس
.   ال

اني ي ال   :ال
ها قال ة رضي الله ع م عائ ي( :ما رو ع أم ال ق  )صلى الله عليه وسلمان ال

ل ل:  ،ع ق ا أمل(و ي  ا ق ) ،الله ه ل ولا أمل ا ت ني  اخ   . )١١١(فلا ت
لا  :وجه الاس ي ال ال   ل 
ي له  )صلى الله عليه وسلم( ق ال ع إلى زادة (ق ل القل وداعي ال ) م ل ولا أمل ا ت

وجات ة لإح ال لف )١١٢(ال رة ال ة خارجة ع ق ل ر ج ل على أنها أم ا ي ، وه
اره ان في دفعها ،واخ لة للإن   .)١١٣(فلا ح

                                                                                                                       
ـالح الأنـام  (١٠٩) ام في م اع الأح ـة ١/١٣٨ق ـات الأزه ل ـة ال / م  ، ؤف سـع ـ الـ ـه ع ، تـح/ 

ة    .١٩٦٨-ه ١٣٨٨القاه
ز  (١١٠) ل لاب ال ف ال  : . ٤/١٧٧ي ف في اللف   ب
ق (رواه أبــ داود فــي ك/  (١١١) ــاء، بــ ــ ال ــ ب ــاب فــي الق ــاح،  ــي ٢١٣٦ال ــاب الع / دار ال  (

ل الله عــ وجــل  ــاب مــا جــاء فــي قــ ز،  ــ ــ وال ــ ك/ الق ــ ال هقــي فــي ال وت، دت، وال ــ ب
صُْْ ( ْ حََ اءِ وَلَ َ َ الِّ ا بَْ لُ ا أَنْ تَعِْ عُ ِ َ ْ ْ تَ ق ( )وَلَ القادر١٤٧٤٥ب / دار  ) تح/ محمد ع ـا  ع

ــة  / ثال وت  ــ ــة ب ــ العل ــاك٢٠٠٣-هـــ١٤٢٤ال ــاح وقــال: "م، وال رك ك/ ال ــ ا  فــي ال هــ
جاهح ل ول  ح على ش م   ".ي ص

ـــــاو  (١١٢) ـــــغ لل ـــــامع ال ح ال ـــــ ـــــ  : ال ــــ ـــــاض  ٢/٢٨١ي ـــــافعي ال ـــــة الإمـــــام ال / م
ة  / ثال ة،  د ع   م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨ال

(١١٣) : ــ ــي  ي ــار للإمــام الع ح ال ح صــ ة القــار شــ ــ ــي  ٣/١٩٩ع اث الع ــ ــار ال / دار إح
عاني  لام لل ل ال وت، دت، س ة، دت. ٢/٢٣٨ب ي القاه   / دار ال



  لقانونية)                               مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث ا
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣٨٨ 

اقة ال والل ل إلى ذات ال ل على ال جل م ة إذ ال فإذا مال إلى  ،ول الع
ج ه في ذل ح ه ل  عل ال قل ل  ؛إح زوجاته  إ فه  ذل ت ل لأن ت

اق   .)١١٤(ا لا
ال: " هقال اب  ه م نف ل ان لا  ه ما  مه  ه ما  ،وال سأل ره ألا يل

ه ة إلى م ه ال ل  ب م ال ه القل ل عل ا لاس ،ج ل للع إلى خلافه وذل م
ه ل ب  ،ودفعه ع نه م معاني الع ق ه تعالى أنه لا  ى ال أخ ع ع ا ال وه

اء ة  ،ال ال ه  ان عارضاً لقل اب آدم م شئ مال إل ل ما  ل أن  فعل ب
ه إلى ما  ه في قل ه العارض م اوز  ه ول ي ا اك ه  ء إل ه ال ل ا ل  واله م

ارحه هه ل  ضاه م الع ه ،الله ولا ي قه  عة تل ه ولا ت ه  ج عل ه  فلا ح ا ب
" انة نف ض له م ف ه وص   .)١١٥(و الله  ما ع

ان على  رة للإن اً لاق ل عاً ج وجات  ي إلى إح ال ل القل ن ال اداً إلى  واس
ه ا عل ،اك لا خلاف  ر الفقهاء  م وج )١١٦(ق ء ع وجات في ال ة ب ال ب ال

ماته ة ،ومق ة أو ال ه ه ال اعي إل ها ،لأن ال ة ف ل إلى ال ، بل ت )١١٧(ولاس
ة ان م ل ،فق إن  ل وأبلغ في الع   .)١١٨(لأنها أك

                                                 
اعي في الإسلام ص (١١٤) ام الاج ل ال : أص   .١٩ي
ـــار  (١١٥) ح ال ح صـــ شـــ ٧/٣٤٥شـــ ـــة ال / م ا  اســـ إبـــ ـــ  ـــة  تـــح/ أبـــ ت / ثان ـــاض  ال

  م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٣
(١١٦) ، اع على ذل اء الاج ع العل ى  : " بل ح لات، فقال اب ن ـ ـآت وال د ال ه عـ ة وم ـ ال

اع الاج ها غ لازمة  ائ ف وت، دت. ٣/٢٣٤". ال ال اب الإسلامي ب   / ال
صـــلي  (١١٧) ـــار لل ـــل ال عل ـــار ل : الاخ ـــ ـــي ال ٣/١١٦ي ل ـــ / ال رتها دار ال ة، ثـــ صـــ قـــاه

وت  ــــــ ــــــة ب افــــــي ١٩٣٧-هـــــــ١٣٥٦العل ة للق خ ب  ٤/٤٥٤م، الــــــ / دار الغــــــ ــــــي  تــــــح/ محمد ح
/ أولـــى  وت  ـــ از ١٩٩٤الإســـلامي ب ـــ ب لل هـــ وت،  ٢/٤٨٤م، ال ـــ ـــة ب ـــ العل / دار ال

ي ص ــ ي ال قـي الـ ــار ل ـة الاخ ـار فــي حـل غا ـة الأخ فا ا ٣٧٧دت،  ، تـح/ علـي ع ــ ل
/ أولــى  ــ  ــ دم / دار ال ــي  ســي ١٩٦٤محمد وه ق ــ لل ــافي فــي فقــه الإمــام أح  ٣/٨٨م، ال
/ أولـــى  وت  ـــ ـــة ب ـــ العل / ١٩٩٤-هــــ١٤١٤/ دار ال ـــاني  ح هـــي لل ـــى ال ـــ أول ال م، م

ة  / ثان وت،    م.١٩٩٤-هـ١٤١٥ال الإسلامي ب
ب  (١١٨) ه : ال هي ٢/٤٨٤ي ال أولى ال   .٥/٢٧٣، م
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وج  رة ال اخلة ت ق ارة ال ه في الق في الأفعال الاخ ة ب ا ت ال ون
ه اع   .)١١٩(واس

جل  ل م ذل إلى:ف ل ال ع ال في م ارع ال ق راعى ال أن ال
ائه ه إلى إح ن ه ،قل ان إلى م أساء إل غ الإن غ  ،ا راعى  إذ ال وال

ع لة وال ها ال ة م ار ،أفعال قل رة والاخ ان خارجة ع الق عل  ،ف فلا ي
ح أو ذم اب أو عقاب ،دها م ارة  ولا ث فات أو أفعال اخ ها ت ج ع ما ل ي

ة   .م
ال ي ال   :ال

ل الله ه قال: قال رس ة رضي الله ع ل ع أبي ه إن (): صلى الله عليه وسلم( ما رواه الإمام م
ه) ا  ل ع ا أو  ل ها مال ي ه أنف ث  ي ما ح اوز لأم   .)١٢٠(الله ت

 : ي ال ال لال    وجه الاس
ي ال ت ر ال فق ي ال ه ع ح ارع ال وعف لأنه خارج  ،اوز ال
لف ووسعه اعة ال ائل أمة محمد ،ع اس ا م ف   .)١٢١()صلى الله عليه وسلم(وه

اج  ها م ه ة و ف ف ال قع في ال ل ما   : ف ي ال ق  و
ة ق ددة غ م ا م ات، )١٢٢(وخ ل ثلاث م   :)١٢٣(فه 

                                                 
: ال  (١١٩) ة ٥/٢١٧ي خ ـافعي ٤/٤٥٤، الـ وت،  ٥/٢٠٣، الأم للإمـام ال ـ فـة ب ع / دار ال

او ال  هي ٩/٥٦٩دت، ال ال أولي ال   .٥/٢٧٣، م
ــ  (١٢٠) القلــ إذا ل ا  ــ ف وال ي الــ ــاوز الله عــ وجــل عــ حــ ــاب ت ــان،  ــل فــي ك/ الإ رواه م

ق (   ).٢٠١ق ب
ـــل ي (١٢١) ح م و علـــى صـــ ـــ ح ال : شـــ ـــة  ٢/١٤٤ـــ / ثان وت  ـــ ـــي ب اث الع ـــ ـــاء ال / دار إح

اقــي ١٣٩٢ ــ للع ح ال ــ ــار  ٨/٢٣٠هـــ،  ح ال وت، دت، فــ ــ ــي ب اث الع ــ ــاء ال / دار إح
ابي ٩/٣٩٤لاب ح  / أولـى  ٣/٢٤٨، معال ال لل ـة حلـ  عـة العل هــ، ١٣٨١/ ال

ــلام  ل ال ــلام ٢/٢٥٨ســ ال ــام للعــ بــ ع اعــ الأح ــي ١/١٣٩، ق ر ر لل ــ تــح/  ١/٢٨٣، ال
/ أولى  وت  ة ب / دار ال العل ل  اع   م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١محمد ح محمد ح اس

او  (١٢٢) ـــ ف واني لل ـــ اكـــه ال :، الف ـــ ـــ  ١/٨١ي شـــي علـــى ١٩٩٥-هــــ١٤١٥/ دار الف ح ال م، شـــ
ــــل  ـــ خل ـــ ب ١/١٣م ـــي / دار الف ر ر لل ــــ وت دت، ال ــــائ ١/٢٨٣ــــ اه وال ، الأشــــ

ي ص ــ ة  ٣٤، ٣٣لل ــ / أخ ة  ح القــاه عــة محمد علــي صــ ــة وم م، ١٩٥٩-هـــ١٣٧٨/ م
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: وه ما يلقي في ال أولها: دده.الهاج وم ت   قل ولا ي
ها ها. :وثان دده ف وم ت ف و : وه ما  في ال ا   ال
ها ف :وثال ي ال ه :ح ر وت ا ال ددها ب فعل ال   .وه ت

لاث  ات ال ع ال اص ورادة ما  لاق ال اب إ ا م  ف ه ي ال لاق ح فإ
قة ا ة في ال ،ال فاء  ،فهى واح : العف وان ةوه اخ ق في  ،ال ما دام ل ت

م ال ل إلى درجة ال والع ك خارجي ،القل ول ت ها سل عق   .)١٢٤(ول 
ابي: " ه قال الإمام ال س  س ف وما ي ي ال ي م الفقه أن ح ا ال في ه

ا يقل الإن ر ال   .)١٢٥("ن لا ح له في شئ م أم
اقي: " ا لاوقال الع ف وال ي ال اخ بهاح ق  ، ي ا لا  ه  ع عل وه م

" م م ه ع ن  ق ا ولا    .)١٢٦(م ال
ف ي ال ارع ع ح ا عفى ال ها  ؛ون ل عل ة ال اع ال لأنه م ال

ان ه ،الإن له: "، ل)١٢٧(بل ه غال عل ق افعي  ف ال ا وصفه الإمام ال ي ال ح
ه  ع م هلا  أث  لقة)١٢٨("أح ولا  لة وال اً  ال ان قه فلا  ،، فه وارد على الإن

                                                                                                                       
ملي  ح ز ب رسلان لل ان ش ة ال واني على  ١/٣٤١غا ة ال وت دت، حاش فة ب ع / دار ال

اج  فة ال ارة ال  ٧/٢٠٥ت ة ال   م.١٩٨٣-هـ١٣٥٧  / ال
شي  (١٢٣) ح ال : ش ي ١/١٣ي ر ر لل ي ص١/٢٨٣، ال ـ ـائ لل اه وال ـة ٣٣، الأشـ ، غا

ان  واني ١/٣٤١ال ة ال   .٧/٢٠٥، حاش
ـاف  (١٢٤) رة، و ـ لاثـة ال ، ال ـ ان ف ـ اعة أو الع ف على ق ال ع في ال ات ما  أما م

ان: ال ان ال ت ها ال     إل
ات. ات دون ال ه في ال اخ  ه: أنه ي ه. وح ك على غ ح الفعل أو ال ج : وه ت عة: اله ا   ال

لـف  ك، وهـ م ـ ـ علـى الفعـل أو ال ـل ال ـ  ـه،  م  ة الق وال م: وه ق ة: الع ام ال
اجــ : ال ــ ــه. ي اخــ  ه. أنــه ي ــ ــي وغ ر ه ال ــ ققــ علــى مــا ذ ــ ال ات ــه، ل قة بــ ــا ع ال

اضع.   ال
  ٣/٢٤٨معال ال  (١٢٥)
لام  ٨/٢٣٠ح ال  (١٢٦) ل ال   .٢/٢٥٨و معه: س
لام  (١٢٧) ال ام للع ب ع اع الأح : ق   .١/١٣٠ي
واني  ٦/٢٢٤الأم  (١٢٨) اكه ال   .١/٤٩و معه: الف
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قة فادحة ا لا )١٢٩(ع دفعه إلا  فاً  ل ه ت اع ع الإم ل  ان ال ، ف
  .)١٣٠(اق

ل م ذل إلى م  :ف ع ال م ه ه ال ق ا  ارع ال ع أن عف ال
ا ه م ة إن ان ف الإن اج على ال ا واله ج ع ال اه رفع ال ه م م

اد ة. ،ال ة الإله ل وال ات الع ق   بل ه م م
ا وصفه الإمام  عةوله ة ال أنه: "قاع ام  ،،)١٣١("اب ال  ارع الأح إذ ل رت ال

قة على الأمة ج وال ان في ذل أع ال ف ل ي ال ة الله تعالى  ،على ح ورح
ه تأبى ذل   . )١٣٢(وح

ي ا عال ا    :ل
ل الله ا قال: قال رس ه اس رضي الله ع عاذ ب صلى الله عليه وسلم( ما رو ع اب  ) ل

 : ه إلى ال ع ل ح  اب(ج ماً أهل  أتي ق ه فادعه إلى أن  ،إن س فإذا ج
ل الله وا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رس ه أن الله ق  ،ه ل فأخ ا ل ب اع فإن ه أ

ه خ صل  ض عل لةف م ول ل ي ه أن الله  ،ات في  ل فأخ ا ل ب اع فإن ه أ
ائه د على فق ائه ف خ م أغ قة ت ه ص ض عل ل  ،ق ف ا ل ب اع فإن ه أ

اله ائ أم اك و م ،فإ ل ة ال اب) ،وات دع ها و الله ح   .)١٣٣(فإنه ل ب
: ي ال ال لال    وجه الاس

ي ر  )صلى الله عليه وسلم( أن ال اةح ال في ال أراب الأم اف  عاة م الإج ه  ،ال فأم
ال ائ الأم از ع أخ  ها ،الاح ال ال في وهى -)١٣٤(ا نفائ امعة لل : ال

                                                 
ــلام  (١٢٩) ــ ال ــام للعــ بــ ع اعــ الأح : ق ــ ر ١/١٣٩ي ر لل ــ ــائ ١/٢٨٣ــي ، ال اه وال ، الأشــ

ي ص   .٣٣لل
ل  (١٣٠) ح م و على ص ح ال : ش   .٢/١٤٤ي
قع  (١٣١)   .٣/٨١إعلام ال
ضع. (١٣٢) ات ال اب ب جع ال : ال   ي
ق  (١٣٣) ا، بــ ــان ــ  اء ح د علــى الفقــ ــاء وتــ قة مــ الأغ ــ ــاب أخــ ال ــاة،  ــار فــي ك/ ال رواه ال

)١٤٩٦.(  
ــــ (١٣٤) : ع ــــ ــــار ٨/٢٣٦ة القــــار ي ــــل الأو قــــي ٤/١٤٠، ن ــــ ال ــــى م ــــي عل ر ح ال ، شــــ

/ أولى  ٢/٣٩٩ ان    م.١٩٩٣-هـ١٤١٣/ الع
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هم :، أو هي)١٣٥(حقها ث ها و ه م ف ها ل ي( -)١٣٦(ا  صاح ) صلى الله عليه وسلمبل ع ال
ال اً لأراب الأم ل ها    .)١٣٧(أخ
افعي: " ل هقال الإمام ال قةوفي  ال في ال ار ال خ خ  ،ا دلالة على أنه لا ي

ق ان ال عله م ض الي رده وأن  ى  ؛ون أخ ف على ال ه ح أخ لأنه تع 
ده على أهله د  ،ي أن ي ا  ض ه إلا أن ي ق وأخ م أهله ما عل ه ال ون فات ض

" ل ما ب ال ه ف   . )١٣٨(عل
ائ الأم عاة أخ  اء أردئها ،الفل لل ال إع اج  ،ول لأراب الأم بل ال

س اج ال   .)١٣٩(إخ
ال ائ الأم اهة أخ  ة في  اك  :وال اء وال اساة للفق ا وج م اة إن أن ال

اء ال الأغ ال ،م أم أراب الأم اف  اس ذل الإج ع أراب  ،ولا ي امح ال ف
ه ن  ا  ال  ل قونهي ال ،الأم ا ب ه إلا إن رض   .)١٤٠(ع أخ

له وال  م ب ال وع س م ح ال ف ه ال ل عل ا ج ارع ل اعاة ال ا م وفي ه
  .)١٤١(ه

ى ع ه إلى ذل ال اب رضي الله ع م ع ب ال ف  ،وق ف أم ال
ل ر ال ما ولي أم ة رضي الله  ،اله ال ع م عائ إذ رو ع أم ال

                                                 
ل  (١٣٥) ح م و على ص ح ال : ش ة القار ١/١٩٧ي   .٨/٢٣٦، ع
ة القار  (١٣٦) : ع   .٨/٢٣٦ي
ــ ص (١٣٧) ــ الع ــام لابــ دق ــام الأح : إح ــ ــار لابــ٣٩٠ي ح ال ــ  ، فــ ــار ٣/٢٦٣ح ــل الأو ، ن

اني    .٤/١٤٠لل
  .٢/٦١الأم  (١٣٨)
غ  (١٣٩) ة لل ح ال : ش ،  ٥/٤٧٥ي ـ  د.تح/ شع الأرن ـ الإسـلامي دم / ال ـ  محمد زه

ــة  / ثان وت  ــ ــام ١٩٨٣-هـــ١٤٠٣ب ي لابــ اله ح القــ ح فــ وت،  ٢/١٩٥م، شــ ــ ــ ب / دار الف
ي  ة اب عاب وت / دا ٢/٨٦دت، حاش   م. ١٩٩٢-هـ١٤١٢ر الف ب

ــ ص (١٤٠) ــ الع ــام لابــ دق ــام الأح : إح ــ ــ معــه:  ٣٩٠، ٣٨٩ي ، و ــ فــي اللفــ ف  ــ ب
ر  ف ــار ح لل ــاب اة ال ــ ح م ح شــ فــات عــاة ال ــاء  ٦/٧م ة والإف ع ــة والــ ث العل ــ / إدارة ال

ة  / ثال ة اله  ل امعة ال   م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤ال
ائع قــال ا (١٤١) ــ ائع ال ــ " ب ــ لــة علــى ال م أن الأنفــ م اســاني: " معلــ ــي: ٢/٣ل امل . وقــال ال

اج  فة ال ي على ت امل ة ال ال". حاش ل ال م ب لة على ع س م ف   .٨/١٦٣"ال
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ه : ع قة(ا قال غ م ال ه  اب رضي الله ع ها شاةً  ،م ع ب ال أ ف ف
ع ع اة ،حافلاً ذات ض ه ال : ما ه قة ؟فقال ع ا: شاة م ال :  ،فقال فقال ع

ن  ائع ه أهلها وه  ى ه اس ،ما أع ا ال ) ،لا تف ل رات ال وا ح   . )١٤٢(لا تأخ
ه ب غ ا الل ف أن أهلها فق رأ رضي الله ع لئ  ع م قة شاةً ذات ض ل

ائع عاة  ها لل ال ،ما دفع ائ الأم ع ال في ال  ه ال اءً على ملاح  ،ب
ل رات ال عاة ع أخ ح هى ال اله ،ف ار أم هي ال ع  ،أ خ اً علة ال مف
سه لا ت بها أن نف ها  ه اف ،أخ ها م ان في أخ أن ف ه  اس في دي ان لل

ه ج ا أخ علقة  سه م اة ونف ا ال ال وأخ  ،ع ار الأم ك خ عاة ت فأوج على ال
ه ،العف ه رضي الله ع اعاةً م ه م ل عل ا ج ار ماله  ل ه  ان م تعل نف الإن

ه.    وال 
: ل م ذل ال وت ف ع ال في ح ال ارع ال ق راعى ال عل أن ال

ه اره وال  ف  ه في  ،ال ام ال  ج ع أراب الأم فع ال اً ل عل ذل س ف
ال ائ الأم سه  ،ك ائع ت نف اة  فع ال عي ب ل ال ا ال ل ى  ح

اجها.   إخ
: ام ي ال   ال

ل الله( ه قال: قال رس ة رضي الله ع : (خ م )صلى الله عليه وسلمما رو ع أبي ه
ة اد ،انال :الف اف ،والاس ف الإ ،وتقل الأ ارب) ،ون   .)١٤٣(وق ال

 : ي ال ال لال    وجه الاس
ي( ي ف الله تعالى  )صلى الله عليه وسلمأن ال ة ال أنه م الف ال  ه ال وصف فعل ه

ه على فعلها ها له وح اد واس ها ال   . )١٤٤(عل

                                                 
ــأ (١٤٢) ــ فــي ال ــاس فــي  –واللفــ لــه –رواه الإمــام مال ــ علــى ال هــي عــ ال ــاب ال ــاة،  ك/ ال

ق  قة بــ ــ وت ٢٨(ال ــ ــي ب اث الع ــ ــاء ال / دار إح ة فــي ١٩٨٥-هـــ١٤٠٦)  م، وابــ أبــي شــ
ق ( ق مــ الإبــل بــ ــ ه لل ــ ــا  ــاة،  ف ك/ ال ــ / ٩٩١٧ال ت  ــ ســف ال ــال ي ) تــح/ 

/ أولى  اض  ش ال ة ال   هـ.١٤٠٩م
ق ( (١٤٣) ـــارب، بـــ ـــاب قـــ ال ـــاس،  ـــار فـــي ك/ الل ـــل فـــي ك/ ال٥٨٨٩رواه ال ـــاب ) وم هـــارة، 

ق ( ة، ب ال الف   ).٢٥٧خ
ار لاب ح  (١٤٤) ح ال : ف اني ١٠/٣٣٩ي ار لل ل الأو   .١/١٤١، ن
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اء ه ب العل لف  ة) م د ،ل لف (الف ع اً ل ع ن ة في اس الاته في معان ع
ب عه م )١٤٥(لغة الع ان ور في  ه الإن ل عل ها: ما ج عاني وأن ه ال ، وأولى ه
ل إلى رة ال ة وص ها ه فات وأح ل ال اح )١٤٦(أك ه  م ش ، وه ما رج

ة   . )١٤٧(ال
ي اس الق ة م: "قال أب ال ة على الف اف عة في أنها م ال م ه ال  وه

افة ة وال ي خل  ،ح اله لقة ال ال ال قاء على أصل  ه ال ل  ا  لاه و
ها ان عل ه ،الإن ان و ه الإن ها  ك إزال ر وت ه الأم قاء ه ر  ،و ق  

ة الأولى ه الف ا تق ج ع ى" ،و  ع ا ال ة له ال ف ه ال   .)١٤٨(ف ه
ارع ال  : أن ال ل م ذل ع ال ف ة ال ة ودا اع الف م   ق اس

ال ه ال اعاة ه رة في ال على م ال أوصاف ال ة و ل إلى ح اله  ،في ال
ا واعي الأنف ع ال فى ب ابهابل اك إ عي  ل ش ل )١٤٩(جة إلى ورود ت ا  ، وله

ع ال ها ال لة و عل ها ال ي تق ر ال اء على الأم ب أو العل  وصف ال
لة احة على ال   .)١٥٠(الإ

  
  

                                                 
ــي  (١٤٥) ــة ال ة الق ــ ــل: ال . وق ــ ــاة الف ــل: ز لــة. وق ــل: ال اعــه. وق لــ واخ اء ال ــ ــل: إنهــا اب فق

وا  ــــ لـــي ف أنهـــا أمــــ ج ائع ف ــــ هـــا ال ـــاء واتفقــــ عل ارهـــا الأن ــــام اخ ـــام الأح : إح ــــ ـــه. ي عل
ـــ ١٢٧ص ح ال ـــ ـــ ٢/٧٢،  ـــار لابـــ ح ح ال ـــاو ٣٤٠، ١٠/٣٣٩، فـــ ي لل ـــ القـــ  ،
ــــى  ٣/٤٥٥ / أول ــــ  ــــ  ــــة ال ار ــــة ال ــــأ ١٣٥٦/ ال رقــــاني علــــى ال ح ال هـــــ، شــــ
٤/٤٤٧.  

: "قــال ابــ (١٤٦) ــ ــ الع ــ دق ة مــا ج ــ ن الف ــ ــا: أن ت ن ــا ذ ه م جــ ــل وأولــى ال ــه وج لــ عل ل الله ال
ــام ص ــام الأح ــه". إح ــا هــ لــ مــ ز ه م ــ اهــة مــا فــي ج  ١٢٨ــاعه علــى فعلــه، وهــى 

ـ  ح ال ـ ـاه:  ـ ٢/٧٢و في مع ـار لابـ ح ح ال اني ١٠/٣٣٩، فـ ـ ـار لل ـل الأو ، ن
١/١٤١.  

ضع. (١٤٧) ات ال قة ب ا اجع ال : ال   ي
ل م تل (١٤٨) ا أش فه ل ل ال اب م  ١/٥١١.  
ي  (١٤٩) ا افقات لل : ال ار لاب ح ٩٣، ٣/٩٢ي ح ال   .١٠/٣٤٠، ف
ي  (١٥٠) ا افقات لل : ال   .٣/٩٣ي
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ادس:  ي ال   ال
ل الله ه قال: قال رس ة رضي الله ع : (ثلاثة لا )صلى الله عليه وسلم( ما رو ع أبي ه

ه امة ولا ي م ال ه الله ي ه –ل ة: ولا ي إل اب أل –قال أب معاو  :وله ع
خ زانٍ  اب ،ش ) ،ومل    .)١٥١(وعائل م

:وجه الا ي ال ال لال    س
ي لاثة )صلى الله عليه وسلم( أن ال لاء ال َّ ه اني :ق خَ خ ال اب ،ال ل ال والعائل  ،وال

ء  ،ال عه وس ع ص ه على ش قاق س الله ع وجل وغ اس
سه   .)١٥٢(نف

لف ني على ت اني: فلأنه ي خ ال ته)١٥٣(أما ال عف شه وة  ،، ل فاء ج وان
ته ا ،غ ه  ،بخلافاً لل ة عل ه ة ال ة وغل ارة الغ ع م ح ة دوافع ال ني لق ا ي فإن

اثه ال عف العقل وح اء ال ،ل ع إلى ق ق فعه ال ا ي أن لا ق  ،ف
ان   .)١٥٤(الع

نا ار ال ه –ف اف دوا ع وت ج ال ام م اب مع  ح م ال ح في  –وه ق أ
خ ع ،ح ال ج ال ام م ان ق ،لانع اذ ف ه أق وأش م ق الال ان   الع
اء ال   . )١٥٥(ق

ر فع أو دفع ال ل ال اً ل ن غال ب  اب: فلأن ال ل ال ل لا  ،وأما ال وال
ب ال انعه  ه أو  اه ه ل اج إلى أح ا لا  ه  فل   ،ى م أح رع

ع م ال ج إلا ل ى م ه مع   .)١٥٦(ل

                                                 
ق ( (١٥١) ة... ب الع ال الإزار، وال  ان غل ت إس اب ب ان،  ل في ك/ الإ   ).١٠٧رواه م
، و  (١٥٢) لام س لام رضا، بل  ه الله  ل ، فلا  ـالعف ه  ه مـ دنـ ذنـ ه ، أو لا  ه ى عل لا ي

ة. ف ورح ه ن ل   ولا ي إل
ــاو  ي لل ــ القــ  : ــ ح للقــار ٣/٣٣١ي ــاب اة ال ــ ح م ح شــ فــات قــاة ال / دار  ٨/٣١٩٠، م
/ أولى  وت،    م. ٢٠٠٢-ه ١٤٢٢الف ب

ز  (١٥٣) ل لاب ال ف ال  :   .٣/٥٧١ي
: ال (١٥٤) ل ي ح م و على ص ح ال ضع، ش ات ال اب ب   .٢/١١٧جع ال
ز  (١٥٥) ل لاب ال ف ال  : ح ٣/٥٧١ي فات قاة ال   .٨/٣١٩٠، م
ز  (١٥٦) ـــ ل لابـــ ال ـــ ـــف ال  : ـــ ـــل ٣/٥٧١ي ح م و علـــى صـــ ـــ ح ال ـــ ٢/١١٧، شـــ  ،

او  ي لل   .٣/٣٣١الق



  لقانونية)                               مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث ا
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣٩٦ 

نه وأما العائل  ل  ه م ن مال أو جاه دل ه  ه مع فق س : فلأن  ال
ه اً  ه م عاً عل   .)١٥٧(م

ان ة م  ب ق ن ه ال ى: أن ه ع لة ال لاثة  ،وج لاء ال ها م ه ول
ح ع)١٥٨(أ م ال ابها إلا ل ج لارت ع ،، إذ ل ي له م ة ال  ،وم معان

امه أح فاف    .)١٥٩(والاس
" : و هقال الإمام ال ل  )صلى الله عليه وسلم( وأما ت اني وال خ ال ة الأخ ال وا في ال

ر ع ال ال اب والعائل ال  ل واح  ،ال ه أن  اض: س فقال القاضي 
ه ها ع ها وضعف دواع ورته إل م ض ه وع ها م ع رة مع  ة ال ع م ال ه ال  ،م

ل ر أح ب ع ان لا  ة ولا ل ،ون  ع ورة م عاصي ض ه ال ا ل  إلى ه  ل
فاف  الله ت ة والاس عان ها ال امه عل ه إق ادة أش ه دواعي مع عالى وق مع

ها اجة غ   .)١٦٠("لا ل
: ل م ذل عاً في تعا أث ال م الإث  ف ع ال مع ش أن ال

ام  عاً على فعل ال ق ش مها.والعقاب ال ه وع ع إل اف دواعي ال    ت
افي: " ا قال الإمام الق ه أخف في ل ع ودا ج ال ام م مات مع  ي ال تعا

ةن  ا م ال ها مع ع ع م تعا ام مع ضعف )١٦١("ال ت ال ، وذل لأن م
ع ه ال ع أش مة ال هاك ح ه ان ع إلى ما  ازع ال الفاً ل ان م ا  ع ل ان دواعي ال

ها اد عل ع عاصي ال ال اه  ان في حقه أع ،ال ار الع ، ف   ،بل ه ه
اً عاجلاً  ام ح ال ق  ة ،أنه لا  ت هائ م ولأجل  ،فل ي له في شأن العقلاء بل ال

لاثة لاء ال اً في ح ه ي ع ش ع  ،ذل جاء ال ة عّ و لاف العاصي  شه
ى ال ،غل اً مق ة على ناس اي ار ج ة ومق ع آل ال اب العل  ه  ع مغلقاً ع

                                                 
اضع، (١٥٧) ات ال قة ب ا اجع ال : ال ح  ي فات قاة ال   .٨/٣١٩٠م
ز  (١٥٨) ل لاب ال ف ال  : ح ٣/٥٧١ي فات قاة ال   .٨/٣١٩٠، م
ـــي: " (١٥٩) ـــاس الق امـــل لهـــ علـــى تلـــ قـــال أبـــ ال لاثـــة، لأن ال لاء ال ـــا غلـــ العقـــاب علـــى هـــ ون

ــ  لهــ علــى ذل هــا، إذ لــ  ــي اق عاصــي ال فاف أمــ تلــ ال ة واســ عانــ ــ ال العاصــي م
ورة ها ض ه إل ل حامل حاجي ولا دع اب م ل م تل  ا اش فه ل   .١/٣٠٥". ال

ل  (١٦٠) ح م و على ص ح ال   .٢/١١٧ش
ل  (١٦١) ــ ح ال ل فــي شــ /  ٣/١٣٧٩نفــائ الأصــ ض  د، وعلــى محمد معــ جــ ــ ال تــح/ عــادل أح

/ أولى  اض  مة وال ة ال از، م فى ال ار م ة ن   .م١٩٩٥-هـ١٤١٦م
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٣٩٧ 

ع له:  ،ال ق ل م وصفه الله تعالى  ءَ (ف ُّ نَ ال لُ َ َ َعْ ي ِ لِلَِّ َّ َةُ عَلَى  َا الَّْ إِنَّ
هَالَةٍ) َ ِ

)١٦٢( .  
ع اً لل ه انه م ع ان  ة  ع عه ع ال اع  ت ب عل أن م ف ا  ه  ،و

هم ان آك ،فاً  ه إلى الع ة في  ،إذ ق وم ث اس تعا الإث والعق
ة.   الآخ

ع  اعاة ال ارع م الة على ق ال ة ال ص ال ا أوردناه م ال في  ا ون ه
ع ه إن شاء الله ،ال في ال د  ق ل ال الي إلى  ،ل ل ال قل في الف ل

ع ال ف اعاة ال ان م ل والفقهاء.ب ل م الأص ل ع  ا ال ا   ي ق
  الفصل الثاني

  التقعيد الأصولي والفقهي لمراعاة الطبع البشري في التكليف الشرعي
  تمهيد وتقسيم: 

ع اً في ال اً ومع ع ال م ن ال اب إلى  ل ال ا في الف  ،لق خل
ان  عة  ه ال عي ه ج ل ال ان ال ا  ا ول ا ع الق اول ج وراً ت ض

عي ل ال ع ال وال امعة ب ال ائل ال قف  ،وال ان م م ح ب
ة ل الأوصاف ال ل  ل م تعل ال ع  ،الأص ل لل ار الأص ة اس و
مه ام وع ة على الإل ص ال ع  ،ال دلالة ال ار ال الة على اع اع ال ث الق

لال ل ، في ال ال ع ال ع الأح ه في  اء  غ وذل م خلال  ،بل الاس
  :ال الأت

.  :ال الأول ل ل ع الأص ا ال ا ع ال في ق اعاة ال   م م
اني: عي  ال ال ل ال ال ام  ع ال ع الإل ال فاء  ان الاك م إم

ه اع ل الفقه وق   .في أص
  
  
  
  

                                                 
اء ( (١٦٢) رة ال   ).١٧س

ي  ا افقات لل ناه: ال ا ذ . ٣/٩٤و  ف في اللف   ب
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  المبحث الأول
  مدى مراعاة الطبع البشري في قضايا التكليف عند الأصوليين

  تمهيد وتقسيم:
ل  ا ال ا ل م ق م أمهات ق قف الأص ا ال م اول في ه ن

عي ع ال  ،ال ال عي  ل ال قة تعل ال ة الأولى: ح م ح م  ،الق
ل و ال ع ش فاء ال مه.اس ان وع رة والإم    م الق

ي اع لل اء والات وم الاق ل الأمة بل ة: م ت ان ة ال في أفعاله  )صلى الله عليه وسلم( والق
ع. لة وال ة ع ال اش   ال

الي: اً على ال ال ل ها م ة م ل ق ا ل   وق خ
ل الأول: . ال ع ال ال عي  ل ال قة تعل ال   ح
اني: ل ال يم ل ال ال اء الأمة  ة )صلى الله عليه وسلم( وم اق ل   .في أفعاله ال

  المطلب الأول
  حقيقة تعلق التكليف الشرعي بالطبع البشري

  تمهيد وتقسيم: 
ان في تعل  اره  ان واخ ور الإن ع ال في ذاته خارجاً ع مق ان ال ا  ل

ل الفقه اء أص ل ع عل ه تف عي  ل ال فاء فعل ال ،ال ل  اس لف م
انه رة على الفعل أو إم ة م الق ع و ال ل ال ه في دلالة  ،ال ل أث ف ا ال وله

ها تعل  اه ف  ي  ة وال ه ة ال ة ال آن ال وال ة م الق ص ال ال
. ع ال ال ل    ال

الي:  ع على ال ال ل إلى ف ا ال ق ه ا ب ا ق   وله
ع ا . لأول:الف ع ال ال ل  ل م تعل ال قف الأص   م

اني: ع ال ص  الف ل  ها تعل ال اه ف  ة ال ص ال ل ال تأو
. ع ال   ال
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  الفرع الأول
  موقف الأصوليين من تعلق التكليف بالطبع البشري

في ل عي ال عل ال ال ا ه م لف إن م أن فعل ال عل ان  ،م ال فه أح أر
ه)١٦٣(ال م  ه: ال لح على ت ه)١٦٤(، وال م    .)١٦٥(، أو ال

لف ة في فعل ال ع و ال عة ع أح ال ف ع ال م ال ل  ة ال  ،وق
لف اً لل ه م لف  ن الفعل ال  : اره)١٦٦(وه رته واخ   ،، أ داخلاً ت ق

ه ل ل ،ه فعله وت لل ال ار  لاء والاخ اناً  ،ه الاب الاً أو ع   .إما ام
اها ق ل  عة ال ضع ال ا ق ب ارع إن لاء )١٦٧(فال ق الاب ، ل

اد بها ار لل اتفاق  :وم ث ،والاخ عاً  قع ش اق، بل ل  ا لا  ح ال  لا 
اء   . )١٦٨(العل

                                                 
عة  (١٦٣) ـــ ر ال ـــ ح ل ضـــ : ال ـــ حي ٢/٢٥٣ي ـــ ـــ للف ـــ ال ح ال محمد  د.تـــح  ١٠/٤٨٤، شـــ

لـي، و  ح ة  د.ال د ـع ــاض ال ـان ال ــة الع / م ـاد  ــه ح ــ ١٩٩٧-هـــ١٤١٨ن ـ ال م، ت
٢/٦٥٦.  

الي  (١٦٤) في للغ : ال /  ١/٨٦ي وت  ي ب ارخ الع ة ال س ي، وم اث الع اء ال / دار إح
ة  ـ ١٩٩٣-هـ١٤١٤ثال ح الع اج وش /  د.تـح  ٢/٩م، م اب ال ل  اع ان محمد اسـ شـ

ة  ات الأزه ل ة ال ـار ١٩٨٣-هـ١٤٠٣م ت للأن ـ ـل ال ح م ـ ت  ـ ح اتح ال  ١/١٢٣م، ف
في.م   ع مع ال

ـــي  (١٦٥) خ ل لل ـــاهج العقـــ ل للإســـ وم ـــ ـــة ال ه نها ح ـــاو مـــع شـــ هـــاج القاضـــي ال : م ـــ ي
ـــ  ١/١٩٣ ـــ ال ح ال وت دت، شـــ ـــ ـــة ب ـــ العل ل إلـــى ١/٤٨٤/ دار ال ـــ ، إرشـــاد الف

اني  ـ ل لل ق ال م عل الأص ـلام د.تـح  ١/٥٨ت / دار ال ل  اع ان محمد إسـ ة  شـ القـاه
ة    م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧/ ثان

ـــفي  (١٦٦) : ال ــ ـــ ١/٨٦ي ح الع اجـــ وشـــ ـــ ابـــ ال ـــي ٢/٩، م ر ـــ لل ـــ ال ، ال
ــة  ٢/١٠٩ / ثال ة  ــي القــاه ــ ١٤٢٤/ دار ال ــ ال ح ال ــ ١/٤٨٤هـــ، شــ ــ ال ، ت
ل ٢/٢٧٠   .١/٥٩، إرشاد الف

ي  (١٦٧) ا افقات لل : ال   .٢/٣٣٦ي
ازه عقــلاً  (١٦٨) ة جــ ــ الأشــاع ــ أك ازه عقــلاً، و م جــ ر عــ هــ ــ ال ازه عقــلاً: ف ا فــي جــ لفــ ون اخ

اضــع،  ات ال قة بــ ــا اجــع ال : ال ــ عأ. ي اعــه شــ ه لــه، لام ــ ــ لا ث لاء. وهــ خــلاف ن للابــ
ــام للامــ  د لل ١/١١٥الإح ــع اقــي ال د علــى م ــ ــ ال ــة دت، ن ــ العل ي / دار ال ــ
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٤٠٠ 

ة:    وس ذل الأدلة الآت
ة  -١ ص ال ها:ال عه، وم م وق الة على ع   ال

اً إِلاَّ وُسْعَهَا) ُ نَفْ ّ َلِّفُ  له تعالى: (لاَ ُ رتها)١٦٩(ق عه ق ا  ،، أ ما ت لفها  فلا 
ها. اق   ل في 

له تعالى:  ْ حََجٍ)(وق ِ مِ ي ْ فِى ٱلِّ ُ ل )١٧٠(وَمَا جَعَلَ عَلَْ ج أش م ال ، ولا ح
اق   . )١٧١(ا لا 

اها إنه م -٢ ق ل  ا ه ال عة إن ق م وضع ال م أن ال عل ، )١٧٢(ال
ار لاء والاخ ل الاب ي هى م  ،ل الأفعال ال ل  ال ق ذل إلا  ولا ي

اره لف واخ اراً )١٧٣(ك ال لف ل  م ور ال ان الفعل خارجاً ع مق ، فل 
ك ة ،في الفعل وال ل ع ال ا ال اً و  ،ل وه على الله تعالى  ،ن ع

ال  .)١٧٤(م
اق -٣ ا لا  ل  ع ال م وق ع ع  ة قا ال ال اء ال ق   .)١٧٥(إن اس

: اء على ذل راً غ  و ان أم ها الإن ل عل ي ج ة ال اع ال ان ال ا  ل
وره. انه ومق ان خارجة ع إم ه له    م

                                                                                                                       
ـــة  ١/١٣٧ / ثان وت  ـــ ـــة ب ـــ العل ـــلاو ٢٠٠٥-هــــ١٤٢٦/ دار ال ل لل صـــ ل ال ـــه م، ت

  .٢٧٨ص
ة ( (١٦٩) ق رة ال   ).٢٨٦س
ج ( (١٧٠) رة ال   ).٧٨س
لاو ص (١٧١) ل لل ص ل ال ه : ت   .٢٧٨ي
ي  (١٧٢) ا افقات لل : ال   .٢/٣٣٦ي
لام: " (١٧٣) ال ل ولا تقال الع ب ع عل  اً م أفعال لا ي ع ش ح ال ي، ولا  فعل   إلا 

ه ب ع عل ه ولا  ه ولا ي خ عل مه ولا ي ح فاعله ولا ي مه، ولا  ن ولاي ـ اب ولا عقـاب إلا أن 
اً  ـــ ـــام صك ـــان أدلـــة الأح ة  ١٧٧". الإمـــام فـــي ب ـــائ الإســـلام / دار ال ـــار  ان م تـــح/ رضـــ

/ أولى  وت    م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧ب
اني: " (١٧٤) ــــ ا قــــال ال ــــاج إلــــى لــــ ورة ولا  ــــ ال م  ــــاق معلــــ ــــا لا ــــ  ل ح ال ــــ اصــــل أن  وال

ل  لال". إرشاد الف في ١/٦٠اس ل ص١/٨٦، و معه: ال ص ل ال ه   .٢٧٨، ت
د  (١٧٥) : ن ال   .١/١٣٧ي
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٤٠١ 

ي: "  ا ه م أم القال ال اعة والغ وال  غ وال وال  وال
ها  ف ون اراً وال ان اض   .)١٧٦("أنها داخلة على الإن

اق ا لا  فاً  ل ل بها ت ان ورود ال ور  ق ان خارجة ع ال وم ث لا  ،وذا 
ه ج ها م ال فع أو الإزالة أو غ ال ل بها  عاً تعل ال اخ على شئ  ،ح ش ولا ي

لةإذ ا ،م ذل وسة في ال ر مغ ة أم اع ال ة ،ل زة في الف ار  ،م لا اخ
ها لف ف   .)١٧٧(لل

لام: " ال هاقال الع ب ع ء ف ة لا  لل ل رة ،كل صفة ج  ، ال
ال القامات د ،وح الأخلاق ،واع اعة وال ة ،وال اء والغ ة  ،وال ة وش وال

اس ،ال ذ ال ر ا ،ونف لووف فه ،لعق له وش ه مع ف اب عل ا لاث لأنه ل  ،فه
ه ف  ها . ل ات ها فلا أج عل ان ف ة لا  للإن ل ة ج ل صفة ق  ..

لقة ،ولا وزر رة ودمامة ال اء ،ح ال اعة الأع اس ،وش ل وال  ،ونق العق
ل ح وال ة وال وال الق ء الأخلاق  ل رزلة ،وس ل إلى  ل  ،وال ر ع  ف وال

لة ه ،ف ه م رش ا ل ي عل لة  ة والع فات  ،والق وغ ذل م ال
اح   . )١٧٨("ال

اً  ى تأك ع ا ال ي ه ا ل: " ،و ال ان .ق ها الإن ع عل ي  ..، فالأوصاف ال
ها لة م ز في ال إزالة ما غ فعها ولا  ال ب اب لا  عام وال ة إلى ال ه ه فإن ،كال

اق ل ما لا ل ما  ،م ت ه ولا ت ح م خلقة ج ال ب ما  الا 
ها ان ،نق م ر للإن ق ،فإن ذل غ مق ا لا  ل ه اً وم اً له ولا نه ل ارع   ال

ه   .)١٧٩("ع
نها غ  ة ل ل ة والأوصاف ال اع ال ال ل  م تعل ال ي ع ع ل هل 

فاء ا ة للع ان ةم اع ال ال علقة  فات ال ع الأفعال وال ل ع ج  ،ل
ورة له لف ومق ة لل ان م ى ون    ؟ح

                                                 
افقات  (١٧٦)   .٢/٣٣٧ال
ضع، الإمام في ب (١٧٧) ات ال اب ب جع ال : ال ام صي   .٧٧ان أدلة الأح
ام  (١٧٨) اع الأح ـلام  ١٣٨، ١/١٣٧ق ال قاصـ للعـ بـ ع ـار ال ائـ فـي اخ ـاه: الف و فـي مع

/ أولى  ٧٠ص ، ودار الف دم  عاص / دار الف ال اع  اد خال ال   هـ.١٤١٦تح/ إ
افقات  (١٧٩)   .٢/٣٣٧ال
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٤٠٢ 

ر اب ع ذل سهل وم ل  ،وال أن ش ال ة  ة قاض ل اع الأص إذ الق
ه لف  رة على ال راً في )١٨٠(الق ا ال م ل لفق ه فاء ال اق ان ن ن  ،

اع ال  ة في ذاتهاال ل ة ،ة والأوصاف ال لة والف ة ع ال نها م فلا  ،ل
ار ها ولا اخ لف ف ان  ،ك لل ن على الإن ح أو ال لاء الغ أو الف اس وذل 

ابها. وض أس   ع ع
اع  اً أو آثاراً لل ا فات تع أس اع م أفعال وت ل ال ل ب أما ما ي

ة ل وره فهى أم ،والأوصاف ال اره ومق لف وداخلة في اخ ة لل وم  ،ر م
ل بها عل ال ان ،ث ي ه ع الإن ل ل  فى ال ة  ،ولا ان ان ف الإن إذ ال

ل د ال ة م ق ف لة على ال اف  ،م ض ي ه غ ف  ك إلا لل ا م فعل أو ت ف
افعها العاجلة اها وم ا جاءت ل  ،ه عة إن ى وال ائه ح لف ع دواعي أه ج ال

اراً  اده اض ا ه  اراً  اداً  اخ ا    .)١٨١(ن
ة ذاتها اع ال ال عل  ل لا ي عها م الأفعال  ،فال ا عل ب ا ه م ون

لف ورة لل ق ة ال قة أو لاحقة أو مقارنة ،ال ان سا اء    .)١٨٢(س
ى قو ا ع ا ال ي على ه ا الائلاً: "ل لف –فلا  عها –أ ال ا فإن  ،إلا ب

ه اب لا ب أفعال اك عها  ان م الأوصاف ي ة الإن ل وارد على تل  ،ما في ف فال
ه ،الأفعال أت ع ل ،لا على ما ن رة ولا الع ت ال خل الق وما لأن  ،ا لا ت

ه ر  ه ف اً م غ اع ل أفعالاً  ،لها  ي ل اب  ،آخق ان ال لها ه ال فإن 
ه ل وارد عل ه فال خل ت  ا ي ان م .. ون ل  ال لها داخلاً ت .و

" اح د على الل ل ي ه فال   .)١٨٣(ك
اع ال ال قة  ارة الل ل الأفعال الاخ ل ب ة م تعل ال و ال  - ةوت

ة هافي ض ال -ملاصقة ال أو ال ي ة وته عها ،اع ال ها وق إذ  ،لا 
                                                 

افقات  (١٨٠)   .٣٣٨، ٢/٣٣٧ال
افقات  (١٨١)   .٣٣٨، ٢/٣٣٧ال
ي  (١٨٢) ـــا افقــات لل : ال ــ ــام،٢/٣٣٦ي ــان أدلـــة الأح ـــه: " ، والإمــام فـــي ب ـــا جــاء  علـــ وم قــ ت

علقــة  ــائ م ن تلــ ال ــ ــابها، ف ــح اك ــي لا  لــة ال أوصــاف ال هــي  ــائ الأمــ وال خ
إس ال اً  اخلة ت ال تع تهآثارها ال ال ع ث و  .١٧٧". ص ع ال و

قاص ص ار ال ائ في اخ اه: الف ام ٧٠في مع اع الأح   .١٣٨، ١/١٣٧، ق
افقات  (١٨٣)   .٢/٣٣٨ال
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٤٠٣ 

ام ة ع ال ف ال اح ال ح ج ب  ل اتها  ،ال ل ل ال في ن س والاع وال
عاً  اح ش ود ال ة في ح   .)١٨٤(الف

ة: "قال الع ب ع اع ال لام في آثار ال فات إلى ال ه ال ف أجاب ه
اً على إجا ا ان م عة  ه ال اومادع إل ف ح ه جامعاً ل ة ،ب ل ا: ج اه  ،إح

  .)١٨٥("ة :والآخ 
ة اع الق الف " :وقال في آثار ال ا  ه م فات إلى ما تق ه ال ف أجاب ه

ح أوصافه ه لا على  ح إجاب اً على  ان معا ع  ع في  ،ال وم خالفها وواف ال
اً على ا ان م اها  لاف مق ل  ها والع ح  قه ه غ معاق على  الف م

  .)١٨٦("صفاته
  والخلاصة:

ع ال في ذاته ال ع تعلقه  ان  ل ون  ه أم أو  ،أن ال د عل فلا ي
ع ،نهي ع وال ضا ،ال ح ،والغ وال ن والف آثاره وهى أفعال  ،وال عل  إلا أنه ي

لف ة لل ارة م خ ،اخ ال ل  م حال وذل ن تعل ال اول ال  في ت
ة ب حال الغ ،ال ال أو ال ه  ب عل غ اء ال ع  ،وح إي وح ال

ن  ا....  ،وال حال ال   وه
  الفرع الثاني

تأويل النصوص الشرعية المفيد ظاهرها تعلق التكليف بخصوص الطبع 
  البشري

ل  اع تعل ال اء سلفاً م ام ره العل ا ق قاً ل ع ال ذاتهت بل تعلقه  ،ال
لف ة لل ه وآثاره ال ا ة  ،أس ه ة ال ص ال ل ال اء على تأو اتف العل

. ع ال ال ل    لل

                                                 
ي: " (١٨٤) ا ح قال ال ـ ف عـ ال لـ قهـ الـ ـ  ـه، ول ـاً ع اً ولا نه ل ارع  ق ال ا لا  ل ه وم

ـل، وذلـ راجـع إلـى مـا ي ا  ال  ار الاع ق ل، ورسالها  ـأ مـ الأفعـال مـ جهـة إلى مالا 
افقات  اب.. ال ا ه داخل ت الاك   .٢/٣٣٧تل الأوصاف م

ام  (١٨٥) اع الأح قاص ص ١/١٣٧ق ار ال ائ في اخ ى: الف ع   .٧٠و في ذات ال
ام  (١٨٦) اع الأح قاص ص ١/١٣٨ق ار ال ائ في اخ ى: الف ع   .٧٠و في ذات ال
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٤٠٤ 

فه  ة تع ص اع ال أح ال ل  ه تعل ال اه ف  عي  فإذا ما ورد ن ش
ه اه عاً  ،ع  د ش نه غ مق ل ،ل نه ت ر م  ا تق اقل ا لا  اً  ،فاً  ن

ه. ان و رة الإن ل ع ق ل ال وج الفعل م   ل
قة  لف الل ة لل الأفعال ال ل  عي تعل ال ال ال د  ق ا ال ون

ع ال  ة على  ،ال اع وافع ال ات وال اب وال ه، وهى: الأس قة عل ان سا اء  س
غاً ب اني م ك الإن ل ور ال ي ص ه، وهى الأفعال ال ان لاحقة عل ع، أو  ل ال
ع ة ع ال ة أو م ة نات   . )١٨٧(تع ث

ة ة الآت ص ال ل ال قاً ل ض ت ا  ،ونع لها  اء في تأو ال العل ان أق ل
نا.   ذ

 : آن ال   أولاً: الق
ة:  ة الآت ات ال ه الآ   وم

ال -١ اردة  ة ال ة ال آن ات الق هالآ الف ح م له  ،هي ع اله وذمه وم ها: ق وم
اوُ  َ ٰ ۥتعالى: (يَٰ ِّ وَلاَ تََِّعِ ٱلهََ َ َ ٱلَّاسِ ِٱل فَة فِي ٱلأَرضِ فَٱحُ بَ َ خَلِ َٰ دُ إِنَّا جَعَل

(ِ َّ لِ ٱ َ عَ سَِ لَّ ِ ُ َ
)١٨٨(.  

َ إِلَهَهُ هََاهُ وَ  َ ِ اتَّ َ مَ له تعالى: (أَفََأَيْ ٍ)ق ُ عَلَى عِلْ َّ   . )١٨٩(أَضَلَّهُ 
َ لَهُ  َ زُِّ َ ِّهِ  َةٍ مِّ رَّ انَ عَلَىٰ بَِّ َ  َ له تعالى: (أَفَ اْ  ۥق لِهِ وَٱتََّعُ َ ءُ عَ سُ

  .)١٩٠()أهََْاءَهُ
. فَإِنَّ الْ  ِ الْهََ َ عَ ْ خَافَ مَقَامَ رَِّهِ وَنَهَى الَّفْ ا مَ له تعالى: (وَأَمَّ َّةَ هِيَ ق َ

( أْوَ َ الْ
)١٩١(.  

ه لائ ع إلى ما  ل ال : م اله د  ق ة)١٩٢(وال ه ف إلى ال ل ال   .)١٩٣(، أو م

                                                 
ان أد (١٨٧) : الإمام في ب ام صي قاص ص١٧٧لة الأح ار ال ائ في اخ ـام ٧٠، الف اعـ الأح ، ق

افقات ١٣٨، ١/١٣٧   .٣٣٨-٢/٣٣٦، ال
رة ص ( (١٨٨)   ).٢٦س
ة ( (١٨٩) اث رة ال   ).٢٣س
رة محمد ( (١٩٠)   ).١٤س
ازعات ( (١٩١) رة ال   ).٤٠س
ز ص (١٩٢)   .١٢ذم اله لاب ال
آن للأصفهاني ص (١٩٣) دات في غ الق ف   .٨٤٩ال
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٤٠٥ 

ر ه ال اد  ه  ،ل و ه ه وت ف إلى ما ت ل م ال ة وال أ ذات ال
عة ل ، ال فع ه اس ال اد  ل و ه أو  ،ا  غ  ف وت اه ال وه ما ته

ه ،هت ة  ف ال الغة في تعل ال ل ال   .)١٩٤(وذل على س
ةوه م الأوصاف ال ف ال عة في ال ة ال ل ل )١٩٥(ل ان  ا  ، ول

ه  علقان  مة م ق ة ال ص ال ارد في ال ه ال الف ح م ه أو م هي ع  ال
اق ،صه ل ما لا م ت آثاره م ،ولا ل علقان  ا ي ات  ون ه ل إلى ال ال
مة.   ال

لام: " ال ل الع ب ع ا ه نهي ع آثارهق هي ع اله إن ل ال لأن  ،و
عي ل  ه ،اله م ع ا ه وم افق ه نهي ع م هي ع له  ،فال ل في ق ح ب وق ص

( ِ )١٩٦(تعالى: (وَلاَ تََِّعِ الْهََ َ عَ له تعالى: (وَنَهَى الَّفْ لاف ق )الْ  ،  هََ
، فإن )١٩٧(

ف ع آثار اله  اه: ونهى ال عاً  ،مع ات  ه ل إلى ال فلا  ،فإن اله ه ال
اب ولا عقاب" ل ولا ذم ولا ث ه ت عل    .)١٩٨(ي

ه هي ع اله ال د  ق ن ال  : اء على ذل د :و ْ ُ ل )١٩٩(اله ال ، وه 
ا  ة م ة والغ ان ه ف ال ه ق ال غ  عما ت ي )٢٠٠(الف ال ا سُ ، ولأجل ه

 ً ل ،اله ه ا إلى  ن ه في ال اح ة لأنه يه  ة ،دا ة إلى الهاو   . )٢٠١(وفي الآخ

                                                 
ح الغ  (١٩٤) : مفات   .٣٠/٩٢، ٢٣/٢٤٤، ال وال ٢٨/٢٣٤ي
لـة علـى حـ الهـ  (١٩٥) ف م : "إن الـ ز ـ معـه: الإمـام فـي  ٣٦". ذم الهـ صقال اب ال و

ام ص ان أدلة الأح د ١٨٠ب ـع وت دت،  ٩/١٤٠، تف ابي ال ـ ـي ب اث الع ـ ـاء ال / دار إح
  .٣٠/٩٢، ٢٣/٢٤٤ال وال 

رة ص ( (١٩٦)   )٢٦س
ازعات ( (١٩٧) رة ال   )٤٠س
ام ص (١٩٨) ان أدلة الأح   .١٨٠الإمام في ب
ــ  (١٩٩) م ــاف لل ــ ال : تف ــ وف ٤/٦٩٨ي عــ هــ ال اســي ال يــ لأبــي ال ــ ال ــ ال ، تف

ة  ة  ٨/٣٥٨اب ع / ثان وت  ة ب   م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣/ دار ال العل
لالة ال  (٢٠٠) ، وذل ل سال في اله ة ع الاس ن ة وال ي الح ال ات ال له العقل على ف ع وم ق

افقــات  : ال ــ ــه. ي ل عل ــ هــ مــ أن  ه، وهــ أ قــل والعقــل علــى صــ ارد ال فهــ أمــ قــ تــ
عاني ١/٣٧٩،٣٨٠ ـــ ـــ ال / أولـــى  ٦/١٥٣، تف ـــاض  م، ١٩٩٧-هـــــ١٤١٨/ دار الـــ ال

غ  ر ، ال٥/٢٠٨تف ال ي ٣٠/٩٢ وال لاب عاش   .٨/٣٥٨، ال ال
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٤٠٦ 

ف ع اله  ى نهي ال ن مع ات :و ه اع ال ها ع ات وورود  ،زج
مات ف)٢٠٢(ال ا وال ال ال ه وس ب الإف   .)٢٠٣(، وردها إلى الاع

ز  لة على ح اله : "قال اب ال ف م ان أذاه  ،ال ت إلى  ،وق س ب ق فاف
الفة ة وال اه ه ،ال ها الف وجل ما شغل  ى ل تُْج ع اله ه عل  ،وم

ة" ة والأماني الع اذ اع ال ة والأ الأراء الفاس أن    .)٢٠٤(فاس
اء ف ال ه أع م جهاد الأع ل جهاد ال ه، وه لُ )٢٠٥(ف ه ل وج  ،ُّ ال

عة ق م وضع ال   .)٢٠٦(بل ه ال
ا رَأْفَةٌ  -٢ َ كُ بِهِ ْ ةٍ وَلاَ تَأْخُ ا مَِةَ جَلَْ َ ْهُ  مِّ

لَّ وَاحٍِ ُ وا  له تعالى: (الَّانَِةُ وَالَّانِي فَاجْلُِ  ق
 ِ مِ الآْخِ ْ ِ وَالَْ َّ نَ ِا مُِ ْ ْ تُ ُ ُ ِ إِن  َّ  ِ    .)٢٠٧()فِي دِي

ود ال ة  ح أفة وال ي ح ال ق ة  ة ال اه الأ : رقة  ،ف ارة ع أفة  وال
ؤوف ال ة ض  اه أ ع م فقة )٢٠٨(خاصة ت فع إلى ال ي ي ، فهى انفعال نف

ود ع ال)٢٠٩(ال اً في  اً ف نها أم في  ح تعل )٢١٠(، ولا  ، وم ث لا 
عاً  ة –ال بها ش اه الآ اق. –على  ل ما لا م ت   ولا ل

                                                                                                                       
ء، (٢٠١) ــ ال ف الأمــارة  انــ الــ ف  : " وذا أضــ الهــ إلــى الــ از ــي فــي قــال الإمــام الــ وفــه ال ح

عــالي  ــ ال ــة وت انــ دن ف إذا  ــة، فــال ــه: الهاو ، وم ــق ول وال ــ ن وال ل علــى الــ ) تــ (هــ
 ، فاســـف فقـــ هـــ ال ـــ وتعلقـــ  ح الغ ء". مفـــات ـــ ال ف الأمـــارة  ـــال  ٢٨/٢٣٤فـــاخ الهـــ 

ــاً  ــه أ ـ  ــاف ١٢/٤١١و ــ ال ــ معــه: تف ــاب لابــ ٤/٦٩٨، و م ال ــاب فــي علــ ، الل
آن للأصفهاني ص٧/٤٦٧عادل  دات في غ الق ف   .٨٤٩، ال

(٢٠٢) " : م ، وهـ قال ال د ـ ء عـ الهـ ال ال ف الأمارة  ـه ونهى ال هـا ع ات وزج ـه ـاع ال ات
ها ار ال وض اف ال وال على إي   .٤/٦٩٨". ال

ي: " آن وقال الق ام الق امع لأح ارم". ال عاصي وال ها ع ال   .١٩/٢٠٨أ زج
ي  (٢٠٣) م ال اء عل : إح   .٣/٥٦ي
  .٣٦ذم اله ص (٢٠٤)
ضع. (٢٠٥) ات ال اب ب جع ال : ال   ي
ــا (٢٠٦) ن ي: "قــال ال ــ ــى  اه، ح ــة هــ لــف عــ دا اج ال عة إخــ ــ عي مــ وضــع ال ــ ــ ال ق ال

اً  ا اراً ع ا ه ع  اض اراً  افقات خ   .٢/٣٧٩". ال
ر ( (٢٠٧) رة ال   )٢س
ر  (٢٠٨) : ال وال لاب عاش   .١٨/١٥٠ي
ة  (٢٠٩) فاس للإمام محمد أبي زه ة ال : زه ة، دت./ دار  ١/٥١٣٩ي ي القاه   الف الع
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ها  اه ة ع  ف الآ ع ص ه: ي اء عل هي ع  ،و ال د  ق ن ال لها  وتأو
هي ع آثارها ود: ال ال أفة  ة ،ال ارة ال ل ال  ،م الأفعال الاخ ن تع

ه ك إقام عاً  ،ب وض ش ف ره ال ه ع ق ه ب امح  ب  ،أو ال أو ت ال
ودش ال   .)٢١١(فقةً 

ر: " اه ب عاش هي قال ال ة ع ال ا ه رأفة في دي الله  هي ع أن تأخ وال
ه ،ع أث ذل ك ال أو نق ار ،وه ت ف دون اخ قع في ال أفة ف فلا  ،وأما ال

هي" عل بها ال   .)٢١٢(ي
فقة وا ها لل ا إقام ود الله ولا ت ا ح ل ى: لا تع ع ن ال ه  ةوعل ح ، فلا )٢١٣(ل

ة ع إقامة ال أفة هى ال ن ال ع)٢١٤(ح أن ت اداً لل نها إف الاً  ،، ل و
ه قاص ود ،ل إقامة ال لاح  ه في ق الاس ةً ل اق   .)٢١٥(وم

َابٍ مِّ قَ  -٣ ِ ْ إِلاَّ فِي  ُ ِ َةٍ فِي الأَْرْضِ وَلاَ فِي أَنفُ ِ له تعالى: (مَا أَصَابَ مِ مُّ لِ ق ْ
 َ  ْ ا آتَاكُ َ ا ِ ْ وَلاَ تَفَْحُ ُ ا عَلَى مَا فَاتَ ْلاَ تَأْسَْ َ ٌ لِ ِ َ ِ َّ َ عَلَى  َأهََا إِنَّ ذَلِ َُّ أَن نَّْ

رٍ) ُ َالٍ فَ ْ لَّ مُ ُ  ُّ ِ لاَ ُ
)٢١٦(.  

ن  ل  ال ة ال ان ة ال اه الآ ا )٢١٧(ف ن ر ال ات شيء م أم  ،على ف
ح وح اق ،إدراكه) ٢١٨(الف ا لا  ل  ح ع  ،ولاش أنه ت ن والف وج ال اً ل ن

                                                                                                                       
ـــام ص (٢١٠) ـــان أدلـــة الأح : الإمـــام فـــي ب ـــ ـــ ١٨٠ي ـــ ابـــ  ـــة  ٦/٧، تف / ثان ـــة،  / دار 

  م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠
ــلام: " (٢١١) ال ــا قــال العــ بــ ع ، ون ــ ل علــ بهــا ت ــة فــلا ي ل ــها، لأنهــا ج أفــة فــي نف ــه عــ ال لــ ي

هي ع آثارها، ه ال ل أو ت فه ك ال ام صأو ت ان أدلة الأح ـ ١٨٠" الإمام في ب ، و
غــ  ــ ال ــل ٣/٣٧٩معـه: تف أو ار ال ــل وأســ ار ال ــي ٤/٩٨، أنـ آن للق ــام القــ ـامع لأح ، ال

  .٦/٧، تف اب  ١٢/١٦٥
  .١٨/١٥٠ال وال  (٢١٢)
ح الغ  (٢١٣) : مفات   .٢٣/٣١٧ي
فاس  (٢١٤) ة ال : زه   .١/٥١٣٩ي
: ال وال  (٢١٥)   .١٨/١٥١ي
ي ( (٢١٦) رة ال   .)٢٣، ٢٢س
ــاو  (٢١٧) عــار لل ــات ال ــ علــى مه : ال ــ ب. ي ــ ت م وه أو فــ ــ ع م قــ : الغــ ل ن هــ ــ ال

، دت. ١٣٩ص   / عال ال
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٤٠٨ 

ان ور الإن ابها ،مق ل أس ان ع ح ض للإن ي تع ة ال ل اع ال ا م ال  ،إذ ه
ارة ا م الأفعال الاخ ا قال:  ،)٢١٩(فل ه اس رضي الله ع ا رو ع اب  وذل ل

ف  ن و اً  ،ح(ل لأح إلا وه  ة ص وجعل ال  ،ول م جعل ال
اً)   .)٢٢٠(ش
 " : م هقال ال ل  ة ت ه ع م ل نف الها أن ولا ع م ،فلا أح  فعة ي

ح ف ن ولا    .)٢٢١("لا 
ارد  هي ال ف ال اق تع ص ا لا فاً  ل ح ت ن أو الف ل  ال ان ال ا  ول

ه اه ة ع  ح م ن ال ،في الأ ن والف عق ال ل  ما  ه ال د  ق
لف ة لل ارة م اد ،أفعال اخ ا ،م الاش ه سال ،والغل ف ا  ،والاس ع به وال

ع الف ال   .)٢٢٢(إلى ما 
عاً  ز ش ان إلى مالا  ا الإن ه ع ف عاً ما ي ران ش ح ال ن والف ، )٢٢٣(فال

فاق  ء و ن ال عا ح صله إلى أن ي ا ي ات  ل ال ات أو ح ات الل ع ف
ره ،ال اء الله وق ق ل  هله ع ال ا  ،و اتها  ا ول ن حه  ال عا ف أو ي

ار  لهي ع ش نع ال ج ال ال وال ،ي فعه إلى الاخ   .)٢٢٤(و
" : او هقال القاضي ال اد  ل لأم :وال انع ع ال ح  ، اللهنف الأسى ال والف

ال ج لل والاخ ر) ،ال ُ َال فَ لَّ مُ ُ  ُّ ِ َ لاَ ُ َّ له تعالى: (إِنَّ ٱ ق ه  ل ع  ،ول
اء"إذ قل م  اء وال ه في حال ال   .)٢٢٥(ي نف

                                                                                                                       
ــال (٢١٨) ارج ال : مــ ــ هى. ي ــ ــل ال ب ون ــ ــإدراك ال ة تقــع فــي القلــ  : لــ ح هــ ــ  الفــ لابــ ال

ة  ٣/١٤٨ / ثال وت  ي ب / دار ال الع ا  ع    م.١٩٩٦-هـ١٤١٦تح/ محمد ال
عة ص ارم ال رعة إلى م ة عاجلة غ آجلة. ي ال ر بل اح ال : ان   .٢٣٩أو ه

ــاف  (٢١٩) ــ ال : تف ــ ــي ٤/٤٧٧ي آن للق ــام القــ ــامع لأح ــ ١٧/٢٥٨، ال دات فــي غ فــ ، ال
ار ٢٣١آن للأصفهاني صالق    .٦/٣٢٠، تف ال

ف  (٢٢٠) ة في ال   .٢/٥١٦رواه اب أبي ش
اف  (٢٢١) او  ٤/٤٧٧تف ال ل لل او ار ال ل وأس ار ال   .٥/١٨٩و معه: أن
اف  (٢٢٢) : تف ال ح الغ ٤/٤٧٧ي   .٢٩/٤٦٦، مفات
ي  (٢٢٣) آن للق ام الق امع لأح : ال   .١٧/٢٥٨ي
اف  (٢٢٤) : تف ال ح الغ ٤/٤٧٧ي   .٨/٢٧، تف اب  ٢٦/٤١٨، مفات
ل  (٢٢٥) أو ار ال ل وأس ار ال   .٥/١٨٩أن
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لاء  ا دار اب ن ال جل وعلا في جعل ال ة ال اف ح د ي ق ا ال وه
الق)٢٢٦(ون ان  ة الإ ر، بل ه ث ه  ،اء والق ر هان عل ل مق إذ م عل أن ال

ع وال)٢٢٧(الأم نه إلى ال ع  حه إلى الأش وال ،، فل ي ف   .)٢٢٨(ولا 
  السنة النبوية المطهره: :ثانياً 

ة: فة الآت ها الأحادي ال   وم
ا -١ ه و ب العاص رضي الله ع الله ب ع ي( ،ما رو ع ع  :) قالصلى الله عليه وسلمع ال

ن ( اح ح ال ه ال ح اء) ،ي ح م في ال ا م في الأرض ي   .)٢٢٩(ارح
ل على مع ة ت ح أفة :وال ان ،ال ان  ،والإح ي الإح فهى رقة في القل تق

م ح   .)٢٣٠(إلى ال
دة تارة أفة ال ل في ال ع أفة تارة  ،وق ت د ع ال ان ال وفي الإح

  .)٢٣١(أخ 
دة ال  اع ال انوهى م ال ها الإن ي ال )٢٣٢(ل عل اه ال ، و

ل بها ة  ،تعل ال قاق رح ه اس اح ووع ح ال ها  ارع وح عل ها ال ل إذ 

                                                 
ـل  (٢٢٦) ـة، ومـع  ـة ع ـل لق ها مع  ارب، ف رة ال  ، ائ ة ال ا ح ن عل أن ال ان أن  ف الإن

ا ل ن ـل: إذا امـ الـ ا ق ـة، لـ وة م قة، فهى عـ عة ش ـاب ج و فـي ث .. لـه عـ عـ ـف ـ ت
عة ص ارم ال رعة إلى م : ال . ي ي . ٢٣٥ص ف  في اللف   ب

ل  (٢٢٧) أو ار ال ل وأس ار ال : أن   .٥/١٨٩ي
(٢٢٨) " : از ــاب قــال الإمــام الــ ــة فــي ال ر م ــاء والقــ الق اء واقعــة  ه الأشــ ن هــ ــ ــار الله عــ  إن إخ

جــ ألا  ــ ي غ ــ الــ لا ي ح الغ قــع". مفــات ــا لــ  نــه  ــ ح ــا وقــع، وألا  ــان  ح الإن ــ فــ
٢٩/٤٦٧.  

(٢٢٩) ، ــل ــة ال ــاب مــا جــاء فــي رح ــلة،  ــ وال مــ فــي ك/ ال ق ( رواه ال ا ١٩٢٤بــ ) وقــال: "هــ
ح ي ح ص هقـي فـي ح وت، دت، وال ـ ـي ب اث الع ـ اء ال / دار إح " تح/ أح محمد شاك 

ق (ال ال ، ب الي م أم ال اب ما على ال  ،   ).١٧٩٠٥ ك/ ال
آن للأصفهاني ص (٢٣٠) دات في غ الق ف : ال ال ٣٤٧ي ح اب    .١٠/٤٠٣، ش
آن للأصفهاني ص (٢٣١) دات في غ الق ف : ال   .٣٤٧ي
ح أل ســع ص (٢٣٢) ــ الــ ــار لع امــع الأخ ح ج ار شــ ب الأبــ ــة قلــ : به ــ ال تــح/  ١٨٨ي ــ ع

/ أولى  اض  ش ال ة ال / م ي  ي آل در   م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٢رس
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٤١٠ 

ح ه)٢٣٣(ال ل عل ف ه و أن  إل ة )٢٣٤(،  ح لف إلى ال ب ال ا ن ، وفي ه
لائ   .)٢٣٥(ع ال

اً ل ت مق   ل عاً ج ة  ح ان ال ا  لل ل ا ال ر م  ،دة به ا ه مق ل
اق ا لا ل  امه ال ل ات لاس ل ال ل  اع ال ل  ،ام ال د  ق ا ال ون

نة ع اساة وال ان وال ازمها وآثارها م الإح ل ل ا:  ة ه ح   .)٢٣٦(ال
لام: " ال هقال الع ب ع آثا )صلى الله عليه وسلم( فأم اح أم  حه لل ة وم ح ة ال ح ر ال

مم الإح ح   .)٢٣٧("ان إلى ال
ال ال  عي إلى إ ال ارح  ه م آثارها على ال عاً ما  ة ش و ة ال ح فال

اس افع لل ه ،وال وال اره ع ار وال عي في إزالة الأض ح العال )٢٣٨(أو ال أن ي  ،
اهل ه ال اله الفق ،عل ي  ح الغ ل ،و اهه ال ان  ل اه وال ح صاح ال  ،لو

غ فه ال ه وع فق ح ال  ه  ،و ة الله أرح اس م رح ب ال ن أق ا  ه ف
  .)٢٣٩(لقه
  

                                                 
ــه علــى  (٢٣٣) فعــه أو ي ــه أنــه تعــالى ي فــع مــ سـ فــي عل ــة الله تعــالى: إرادتــه تعــالي ل ح د ب ـ ق وال

ا صفة م صفات ذاته تعالى.   أفعاله. وهى به
ن بها  اح اده ي ب  ي جعلها الله في قل ة ال ح هـا أما ال ـل عل ، فهى م صفات أفعالـه تعـالى، إذ ج

  خلقه.
" : او وث، قال ال ـ ـه ال ـف  جـ لل ـ ي ان، وذلـ تغ ي الإح ق ة وح  ا رح ة في حق ح وال

ــهالله س عــ ذلــ وعــ ن ي  تعــالى مقــ ــ القــ ــال ١/٤٧٣".  ح ابــ  ــ معــه: شــ ، و
٤٠٤، ١/٤٠٣.  

ح جام (٢٣٤) ذ  فة الأح : ت ر ي ف ار م لل وت،دت. ٦/٤٣ع ال ة ب   / دار ال العل
ي  (٢٣٥) ضع،  الق ات ال اب ب جع ال : ال   .١/٤٧٣ي
ار ص (٢٣٦) ب الأب ة قل قان، به ا جعان ال : ال   .١٨٩، ١٨٨ي
ام ص (٢٣٧) ان أدلة الأح   .١٧٨الإمام في ب
ار ص  (٢٣٨) ب الأب ة قل : به   .١٨٩ي
: ال (٢٣٩) ــ ي ي ــ الــ ــار ل ح الإمــام ال ــة مــ صــ ــ ال ح أحاديــ خ ــة فــي شــ ع ــال ال

ــف  / أولــى  ٢/٥٠ال وت  ــ ــة ب ــ العل / دار ال ح  ال ــ ــي ع ــ ف -هـــ١٤٢٥تــح/ أح
  م.٢٠٠٤
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ها: -٢ ح، وم هي ع ال ال اردة  فة ال   الأحادي ال
ل الله  - أ ه أن رس   قال:  )صلى الله عليه وسلم( ما رو ع جاب ب ع الله رضي الله ع
ل( ا ال امة ،اتق م ال ات ي ل ل  ح ،فإن ال ا ال ان  ،واتق ح أهل م  فإن ال

ل ) ،ق اله ا أم ل ا دماءه واس له على أن سف   .)٢٤٠(ح
ا  - ب ه و ب العاص رضي الله ع الله ب ع ل الله ،ما رو ع ع  قال: قال رس

ح(: )صلى الله عليه وسلم( اك وال ل ،إ ان ق ا ،فإنه أهل م  ل ل ف ال ه  ه  ،أم وأم
ا ع عة فق وا ،الق ر فف الف ه    .)٢٤١()وأم

ه: لف  ح م ى ال   ومع
ل ادف لل ل: إنه م ال خاصة ،فق ال في ال   .)٢٤٢(فه قلة الإف

ال ال ل: ه ال  ل: ال وف ،وق ع ال وال ال ل  ح: ال   .)٢٤٣(وال
ل ح أش م ال اء على أن ال ه ،وغال العل ع م ، إذ ه )٢٤٤(فه أبلغ في ال

ص ف ع)٢٤٥(ل مع ال ازة ال ل  عه، و ص على م ها وال   .)٢٤٦(لى ما ع
ة ف ال وسة في ال غ اع ال له )٢٤٧(وه م ال ها في ق ا أض إل ، وله

تِ  َ ِ ُ  تعالى: (وَأُحْ حَّ   الأَْنْفُ ُّ فارقها)٢٤٨()ال اً معها لا  ، فه )٢٤٩(، أ جعل حاض

                                                 
ق ( (٢٤٠) ح، ب ل وال ة ال ا اب  اة،  ل في ك/ ال   ).٧٨رواه الإمام م
ــ (٢٤١) ــ فــي م (رواه الإمــام أح ق و بــ العــاص، بــ ــ الله بــ ع ــ ي ع ) تــح/ شــع ٦٧٩٢ه مــ حــ

ــة  / ثان وت  ــ ســالة ب ــة ال س / م و  ــاب ١٩٩٩-هـــ١٤٢٠الأرنــ ــاة،  م، وأبــ داود فــي ك/ ال
ق ( ل، ب ة ال ا ق (٧٨١٨ك ـاة، بـ رك ك/ ال اك في ال ي ١٥١٦)، وال ا حـ )، وقـال: "هـ

جاه". اد ول  ح الإس   ص
ابي  (٢٤٢) : معال ال لل ي ٢/٨٤ي   .٣/٢٥،  الق
: معال ال  (٢٤٣) ل ٢/٨٤ي ح م و على ص ح ال لام ١٦/١٣٤، ش ل ال   .٢/٦٥٨، س
ضع. (٢٤٤) ات ال قة ب ا اجع ال : ال   ي
لام  (٢٤٥) ل ال : س ح ٢/٦٥٨ي فات قاة ال   .٤/١٣٢١، م
غ  (٢٤٦) : تف ال اف ، تف ١٠/١٤٣ي   .٤/٥٠٥ال
عة للأصفهاني ص (٢٤٧) ارم ال رعة إلى م : ال   .١٨/٣٣٣، تف ال ٢٨٦ي
اء ( (٢٤٨) رة ال   ).١٢٨س

" : م ،قال ال ف ها وق أض إلى ال ة ف اف لأنه غ ـ ٤/٥٠٥". تف ال ـ معـه: ال ، و
ان    .١٠/١٤٣ال لأبي ح
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٤١٢ 

ع ل وال ي ال ي تق ة ال ان ف الة ال وس )٢٥٠(ال ف مغ ها، فه خُلُ في ال ل  ،ف
ه ن  فاوت اس ي   .)٢٥١(ال

ي  ه في ال ا هي ع اج ال داً  اته مق اً ل  ب ل عاً ج ح  ان ال ا  ول
ف ة ،ال ص ال ا م ال ه ان ،بل وغ اً للإن فلا   ،لأنه ل م

عاً  م أو العقاب ش   .)٢٥٢(ه ال
قةً آث ه ح ا اج ل  ال د  ق ا ال ف إلى  ؛)٢٥٣(ارهون فع ال ح ي وذل لأن ال

ع الفة ال ان ،م الإح أم  ل و هى ع ال ع ي ل  ،فال ه إلى ال فع صاح ح ي وال
ان عه م الإح   .)٢٥٤(و

ائ ام تل الع اً لاق ح س ان ال ا  ابَ  ؛ون ه ال اساة  ال وال ل ال لأن في ب
اصل هاج و  ،وال ه ال ح  اكه وال اد في وفي إم اج وال دي إلى ال ع ال قا ال

ارم احة ال ماء واس   .)٢٥٥(سف ال
ة: "ق خ الإسلام اب ت ل ال ش ج ال ف ي ص ال ة ح ح ال ه ش ا ال فه

ه أخ مال الغ ،ع ما ه عل ل  ح ،وال عة ال ج ق ج ال ،و :  ،و وه
ه الغ اهة ما اخ  ه  ،ك لوال  ا أع ،ل و ل  ه فإنه  ل ه و ه غ

ه   .)٢٥٦("ل زوال ذل ع
ل ما  اك ع ب ح م الإم اب آثار ال ل اج ال د  ق : أن ال عل م ذل

ه)٢٥٧( ه الله  ا أم اً م لف ش ع ال ألا  ه ،،  ا نهاه الله ع اً م أخ ش ، )٢٥٨(ولا 

                                                                                                                       
: ال وال لاب (٢٤٩) ر  ي   .٢٨/٩٤عاش
ح الغ  (٢٥٠) : مفات   .٢٩/٥٠٨ي
: تف ال  (٢٥١) ر ١٨/٣٣٣ي   .٢٨/٩٤، ال وال لاب عاش
ام ص (٢٥٢) ان أدلة الأح : الإمام في ب ـام ١٧٨ي اعـ الأح عة ١/١٣٨، ق ـ ـارم ال رعـة إلـى م ، ال

  .٢٨٦ص 
ــلام: " (٢٥٣) ـ ال لـه(قـال العـ بــ ع ـ)صلى الله عليه وسلمفق ـا هــ نهـي عـ آثــارهاك و : (إ ــح) إن ــام ال اعـ الأح ". ق

قاص ص ١/١٣٨ ار ال ائ في اخ   .٧٠، و معه: الف
ة  (٢٥٤) خ الإسلام اب ت او ل ع الف : م غ ١٠/٥٨٩ي ة لل ح ال   .١٤/٣٥٧، ش
ح  (٢٥٥) فات قاة ال : م   .٤/١٣٢١ي
او  (٢٥٦) ع الف ارج ال٢٨/١٤٤م اه: م   .٢/٢٧٧ال ، و في مع
ام ص (٢٥٧) ان أدلة الأح : الإمام في ب   .١٨٠، ١٧٩ي
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٤١٣ 

له ت ون ق ف ل ال ى ح ع ا ال هِ  عالى:وعلى ه قَ شُحَّ نَفِ ُ  ۦ(وَمَ يُ َ هُ ِ فَأُوْلَٰ
نَ) ُ ُفلِ ٱل

)٢٥٩(.  
ه أن رجلاً  -٣ ة رضي الله ع ي() ٢٦٠(ما رو ع أبي ه ى)صلى الله عليه وسلمقال لل  ،: أوص

))صلى الله عليه وسلمفقال( اراً  ،: (لا تغ ددها م ) ):صلى الله عليه وسلم، قال()٢٦١(ف   .)٢٦٢((لا تغ
ا انفالغ م ال ها الإن ر عل ف ة ال ل هي ، وم ث )٢٦٣(ع ال ع ورود ال

عاً  ه ش لف ،ع ور لل نه غ مق ي ،ل ان نهي ال ا  علقاً ) صلى الله عليه وسلم( ل ع الغ م
ه وآثاره. ا   أس

له( ى ق ن مع ه:  ))صلى الله عليه وسلموعل ة  :: (لا تغ ه واعي ال اب وال اج الأس
ل على الغ)٢٦٤(للغ ، )٢٦٥(، فلا تفعل ما  ل دفع الغ ان لا  ، إذ الإن

ل ا  ه ون   .)٢٦٦(دفع دوا

                                                                                                                       
او  (٢٥٨) ع الف : م   .١٠/٥٨٩ي
رة ال ( (٢٥٩)   ).٩س

  : او هِ "قال القاضي ال ِ قَ شُحَّ نَف عـ  )ۦ(وَمَ يُ ـال و هـا مـ حـ ال غل عل ا  الفها  ى  ح
ن الفـائ  ـ فل ـ هـ ال ـاء الإنفاق فأول ال اب الأجـلون  ـ ـل العاجـل وال أو ار ال ـل واسـ ار ال ". أنـ

اف ٥/٢٠٠ اه: تف ال   .٢٨/٩٤، ال وال ٤/٥٠٥، و في مع
ه. تعل  (٢٦٠) امة رضي الله ع ار  د.ه جارة ب ق ح ال غا على ص فى دي ال   .٨/٢٨م
ض (٢٦١) ات ال اب ب جع ال ات. ال ة م ص ه لل ل ر    ع.أ 
ق ( (٢٦٢) ، ب ر م الغ اب ال ار في ك/ الأدب،    ).٦١١٦رواه ال
الـــي: " (٢٦٣) ـــة الإســـلام الغ ـــار، و قـــال ح ـــ مـــ ال عـــة الغ لـــ الله  هـــا ف ـــان وع زهـــا فـــي الإن غ

ه ي ع م ال اء عل   .٣/١٦٨". إح
لـة فـي الآدمـى ـ ج : "الغ ز ـ ـ وقال اب ال ي ال ل مـ حـ ـ ـف ال ـ ٣/٥٣٩".  ، و

ـاجي  أ لل ح ال قي ش عة للأصـفهاني ص٧/٢١٤معه: ال ـ ـارم ال رعـة إلـى م ، ٧٢،٢٣١، ال
ار لاب ح  ح ال لام ١/٥٢٠ف ل ال أ ٢/٦٥٧، س رقاني على ال ح ال   .٤/٤٠٨، ش

له: "نقل اب ح  (٢٦٤) ابي ق ه ع الإمام ال له(وغ ـ  )صلى الله عليه وسلمق اب الغ ): اج أس (لا تغ
ول مــ  ْعــي لا يــ َ ــه، لأنــه أمــ  هــي ع ــأتي ال ــ فــلا ي ــه، وأمــا نفــ الغ ل ــا  ض ل عــ ولا ت

ــار  ح ال ــة". فــ ل عاني ١٠/٥٣٩ال ــ ــلام لل ل ال ــ معــه: ســ ــار لابــ ٣/٦٦٨، و ــار الق ، م
  .٥/٢٥٤قاس 

او  (٢٦٥) ي لل :  الق   .٦/٤١٣ي
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٤١٤ 

ى الغ ع ع مق ع عل)٢٦٧(وام اب ، فلا ت إلى ما ي ه م ارت
ة ات ال ه ف ع آثاره)٢٦٨(ال ال   .)٢٦٩(، بل جاه نف 

لي: " له (قال اب رج ال :  )صلى الله عليه وسلمفق ل أم  ( صاه (لا تغ ل اس
ا ه ل م :أح ج ح ال ي ت اب ال الأس اده الأم  ن م اء أن  م وال  ال

لاقة  فح والعف و ال وال ال و الأذ وال اضع والاح اء وال ل وال وال
لة ،وال ه الأخلاق وصارت  ،ون ذل م الأخلاق ال لق به ف إذا ت فإن ال

ه. ا ل أس   لها عادة أوج لها ذل دفع الغ ع ح
اني قوال ل  اد: لا تع ن ال ل ل: أن  بل جاه نف  ،ى الغ إذا ح

ه أم  ا  ل  ه والع ف ك ت اهي فإن الغ إذ  ،على ت ان الآم ال مل اب آدم 
  .)٢٧٠("له
ل الله ( -٤ ه أن رس ا )صلى الله عليه وسلمما رو ع أن ب مال رضي الله ع اغ  ،قال:(لا ت

وا اس وا ،ولا ت اب اناً  ،ولا ت اد الله إخ ا  ن ل أن ،و ل ل ق  ولا  يه أخاه ف
  . )٢٧١(ثلاث)

له( ق اغ  ي ال ع ال هي في ال ا)، أ  )صلى الله عليه وسلمفق ورد ال اغ (لا ت
اً في غ الله ع ع  غ  ع)٢٧٢(لا ي ل م جهة ال ج ل ، )٢٧٣(، أ لغ م

اً  ع ع  غ  ع ،أو لا ي اً إلى  ع  ُ ع  ْ ولا يَُغّ
)٢٧٤(.  

                                                                                                                       
ــاجي  (٢٦٦) قــي لل : ال ــ ــار ٧/٢١٤ي ح ال ــ ، فــ ــأ ١٠/٥٢٠ لابــ ح رقــاني علــى ال ح ال ، شــ

٤/٤٠٨.  
او  (٢٦٧) ي لل :  الق   .٦/٤١٣ي
اجي  (٢٦٨) قي لل : ال ار لاب ح ٧/٢١٤ي ح ال عاني ١٠/٥٢٠، ف لام ص ل ال   .٣/٦٦٨، س
ي  (٢٦٩) :  الق   .٦/٤١٣ي
م وال  (٢٧٠)   .١/٣٦٣جامع العل
ــار فــي ك/ الأد (٢٧١) ق (رواه ال ، بــ اب ــ اســ وال هــي عــ ال ــاب مــا ي ــل فــي ك/ ٦٠٦٥ب،  )، وم

ق ( ، ب اب اغ وال اس وال هي ع ال اب ال لة والآداب،    ).٢٥٥٨ال وال
م وال لاب رج  (٢٧٢) : جامع العل   .٢/٢٦٥ي
اجي  (٢٧٣) قي لل : ال   .٧/٢١٦ي
ي  (٢٧٤) ة القار للإمام الع : ع   .٢٢/١٣٦ي



مدى مراعاة الطبع البشري في التشريع الإسلامي دراسة أصولية تحليلية تطبيقية في ضوء نصوص القرآن 
  واجتهادات الفقهاء  والسنة

  د. جمال عبدالستار عبدالله حسن

 

٤١٥ 

ا  ه غ وال ون ان ال ا  ان خارجة ول ها القل  ع عل م الأوصاف ال
ورة له ان وغ مق   .)٢٧٥(ع  الإن

ي: " ال الق هقال اب ع ها نف غل ف ء  اد ال ة لا  غ ة وال ل الله  ،ال لق
َ أَلَّ  َّ َّ ٱ ِ ِهِ وَلَٰ َ قُلُ َ بَ عا مَّا أَلَّف ِ َ مَا فِي ٱلأَرضِ جَ فَ تعالى: (لَ أَنفَق

( َهُ بَ
)٢٧٧()٢٧٦(.  

ي ارد في ال هي ال ال داً  صه مق اغ  ن ال ه: لا  إذ ه  ،وعل
اق ا لا  ل  اغ ،ت ة لل ج اب ال هي ع الأس د: ال ق ن ال ع  ، )٢٧٨(و

اءً دون س غ لا  اب   .)٢٧٩(إذ ال
ال غ م الأق اب ال ا أس عا : لا ت ي ى ال ن مع ة  و ، )٢٨٠(والأفعال الق

ة له ج للة ال اء ال   .)٢٨١(والأه
" : ز القل :فإن قال قائلقال اب ال عل  اس أم ي اغ وال م  ،ال ف ي

ه إزال ان    ؟الإن
  
  
  

                                                 
اقي: " (٢٧٥) ـابها،قال الع ان على اك رة للإن ة ولا ق غ معان قل هـا ال وال ف ف ـ لـ ال ". ولا 

  .٧/٩٦ح ال 
رة الأنفال ( (٢٧٦)   ).٦٣س
ار  (٢٧٧) / أولى  ٨/٢٨٩الاس وت،  ة ب / دار ال العل ض، ا، وعلى محمد مع تح/ سال محمد ع

  م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١
ح ال (٢٧٨) ــ  : ــ اقــي ي ــي ٧/٩٦ــ للع ــار للإمــام الع ة الق ــ ح ٢٢/١٣٦، ع د شــ ــ ع ن ال ، عــ

ـــاد  ـــ آ ـــة  ٩/٢١٩١ســـ أبـــي داود للع ي ة ال ـــل ـــة ال / ال ـــان  ح محمد ع ال ـــ تـــح/ ع
رة، د ت.   ال

ي  (٢٧٩) ة القار للإمام الع : ع د ٢٢/١٣٦ي ع ن ال   .٩/٢١٩١، ع
ــ ل (٢٨٠) ح ال ــ  : ــ اقــي ي ز ٧/٩٦لع ــ ل لابــ ال ــ ــف ال رقــاني علــى ٣/١٨٨،  ح ال ، شــ

أ    .٤/٤١٢ال
ــل  (٢٨١) ح م و علــى صــ ــ ح ال : شــ ــ اقــي ١٦/٦١٦ي ــ للع ح ال ــ ــاني ٧/٩٦،  رق ح ال ، شــ

أ    .٤/٤١٢على ال
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٤١٦ 

اب م وجه   :فال
ا: ه ة  أح اس م الأفعال الق اغ وال ه ال أم  ك ما  م ب ا ي أنه إن

ض غ م لل د وال ه ،وال ا قل ه ما في  ال ل  وصار  ،فإذا  الأفعال والأق
نا ا   ال وال . ،ه ة القل ه شه ه به ذل ولا ت   فإنا نأم

اني اس :وال اغ وال ج ال هاً على رفع ما ي ن ت ا  ،أن  ل له أنه ق ف
ان والإ ا في الإ ا ال ق اتفق : أن وه م انال ا أخ ي فأن ولا وجه  ،سلام وال

ا ن ار ال اس إلا إي اغ وال ي  ،لل ز أن تف ال ة لا  ق ا ال ن ف تعل أن ال ف
"   .)٢٨٢(الع

  والخلاصة: 
ع ال  ص ال عي  ل ال اع تعل ال ل ام ة ع الأص أن القاع

ور له لف وغ مق اً غ م لل نه أم ا لا  ،ل فاً  ل ه ت ل  ن تعل ال
ع  ات ال ل ب ها تعل ال اه ه  ص ي ارع م ن اق. وما ورد ع ال

ق -فه ع ،ال  ة له -ال ج ع ال اب ال أس ل  عل ال ول ب أو آثاره  ،م
ه ة ع ات لف. ،ال وراً لل اً مق ع فعلاً م ا    م

اذج م  ا ن م فةوق ق ص ال اها  ،تل ال اء في مع لام العل ا م  وث ل
ي اح ال ف وش ل م ال امها ع  ة وان ل ة الأص اد القاع ا تل  ،اض إذ أول

ن. ل ه الأص ا ذ ص    ال
عي  ل ال ا تعل ال ا ة م ق ان ة ال اول الق قل ال الآن إلى ت ا و ه

ع ال  اعه ( ألا ،ال وم ات ل الأمة بل ه في  )صلى الله عليه وسلموهى: م ت اء  والاق
ة.  ل   أفعاله ال

  المطلب الثاني
  ) في أفعاله الجبليةصلى الله عليه وسلممدى لزوم اقتداء الأمة بالنبي (

ة ام ال ة على الأح ه ة ال ة ال ال اج  وم الاح وم  ،اتفق الأمة على ل
ة ازم تل ال ه ( :ل ع ا وم م جه ال فعله) والاقصلى الله عليه وسلمل ه في أفعاله على ال  اء 

ه  ،)صلى الله عليه وسلم( ع ا ه وم اء  ب وج على الأمة الاق ج ي فعلاً على وجه ال فإن فعل ال

                                                 
ل  (٢٨٢)   .٣/١٨٨ف ال
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٤١٧ 

ب ج ب ،ه على ال ه على ال اء  ب وج الاق ا ،ون فعله على وجه ال ا  ،وه فه
اء اللازم على الأمة اع والاق    .)٢٨٣(ه ع الات

ا فهل ت ا ه اعهإذا عل ات ة  )صلى الله عليه وسلم( لف الأمة  ل ه في أفعاله ال اء  والاق
ه ج  ادرة    ؟)صلى الله عليه وسلم( ال

اء ور  ة الأن ع ة في  ة الإله ى ال م أن مق نه معل ل  سل إلى ال سال ال
ل)٢٨٤(اً  س افة )صلى الله عليه وسلم( ، فال اع ما ي لل  ة  ، ي له م ال م شه

ج ح وال ،ال والف ل الف ع ال  ،ن والغوح ها م دواعي ال   .)٢٨٥(ون
ا و ح أفعاله رت الآت )صلى الله عليه وسلم( ه ة في ال ل   :ال

رة الأولى:   ال
له ( ع إل )صلى الله عليه وسلمم ة ال ع ها م الأ ع اع  ل أن ، )٢٨٦(ى تف

ة احلة )صلى الله عليه وسلم( ، أو عاداته)٢٨٧(والأش ول م على ال ب وال ون  ،في ال وال

                                                 
ــاص: " (٢٨٣) ــقــال ال احــة وال ــان فعلــه علــى وجــه الإ م أنــه إن  علــ ــ علــى وجــه ف ــاه ن ب ثــ فعل

عــ لــه( ــ م ب لــ ن جــ جــه الــ أوقعـــه ()صلى الله عليه وسلمال قاعــه علــى ال ــاع إ  )صلى الله عليه وسلم، لأن شــ الات
ــاص  ل ال ــاع". أصــ ــا عــ حــ الات ج جــه خ ا ال ــاه فــي هــ ــى خالف ــه، وم / وزارة  ٢/٢١٧عل

ـــة  / ثان ـــة  ل فـــي اخ١٩٩٤-هــــ١٤١٤الأوقـــاف ال ـــ ح الف ـــ ح ت ـــ معـــه: شـــ ـــار م، و
افي ص ل للق وت  ٢٧٧ال  م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٤/ الف ب

(٢٨٤)  : ـــ . ي ه ة إلا أن الله تعــالى أوحــى إلــ ــ ــ فــي ال ــاء علــى ســائ ال ســل والأن ــاز لل فــلا ام
ح الغ    .٢١/٥٠٣مفات

حي  (٢٨٥) ح ال ال للف : ش ي ٢/١٧٨ي ـ د لل ـع افـي ال د علـى م ـ ، ٦، ٢/٥، ن ال
ر ص ة لاب عاش عة الإسلام   .٣٤، ٢٧مقاص ال

ه قال:  (٢٨٦) ة رضي الله ع : ما رو ع أبي ه ـي ((وم ذل ا مـع ال ـه صلى الله عليه وسلمك فـع إل ة ف ) فـي دعـ
ل الله تعـالى (إِنَّـا  ـاب قـ ـاء،  ـار فـي ك/ أحاديـ الأن ـة) ال هـا نه ه م ـه فـ ان تع راع و ال

مِــــ ْ ــــىٰ قَ حًــــا إِلَ ــــي: "٣٣٤٠ق (بــــهِ...) أَرْسَــــلَْا نُ ل الله) قــــال الإمــــام الع ــــ رســــ راع تع  كانــــ الــــ
اقها )صلى الله عليه وسلم( تها وحــلاوة مــ ــادة لــ ائها مــع ز عة اســ ها وســ ــ ــه لهــا ل ــه لهــا وم ا ــان إع ، و

ها ع ع ا الأذ و ة القار م   .١٥/٢٢٠". ع
ـي( (٢٨٧) ـا (أن ال ه ـاس رضـي الله ع : مـا رو عـ ابـ  ؟ سـ )صلى الله عليه وسلموم ذل ـ اب أ ـ ُّ ال ل: أ

ارد(قال:  ل ال ق ( )ال اس، ب الله ب  ي ع ه م ح م ٣١٢رواه الإمام أح في م ) وال
ل الله ( اب أحــ إلــى رســ ــ ــاب مــا جــاء أ ال ة،  ق ()صلى الله عليه وسلمفــي ك/ الأشــ ــاك ٢٨٩٦، بــ )، وال
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عذل م أفع ر ال أم عل  ص م ال ل ع ال على ال ها ال ق ة  ل  ،ال ج
ه( عها م ق ب ب ق ها ق ال اء ف ه للعل   . )٢٨٨()صلى الله عليه وسلم لا 

ه( ع الغ م : وق ا رو ع أن ب )صلى الله عليه وسلموم ذل احة  ، وق ث ذل ص
ل الله ( ه قال: قال رس ضى (: )صلى الله عليه وسلممال رضي الله ع ا ي ا أنا  أرضى  إن

) ،ال غ ال ا    .)٢٨٩(وأغ 
ي( ف ال ه ،)صلى الله عليه وسلمفل ي ة ،الغ ع نف ه  ال عه م ق ح ب ا ص  ،ون

ه علامات الغ ان ت : أن رجلاً )٢٩١()صلى الله عليه وسلم( ، في وجهه)٢٩٠(بل  ، وم ذل
ي ( ةصلى الله عليه وسلمسأل ال اءها وعفاصها(: )صلى الله عليه وسلمفقال ( ،) ع اللق ف و فها  ،اع ث ع

ة ع بها ،س هفإن ج ،ث اس جل ،)اء رها فأدها إل الة الإبل :فقال ال فغ  ،ف
ي ( اه) صلى الله عليه وسلمال ت وج ى اح  ؟) فقال: (وما ل ولهاصلى الله عليه وسلم( أو قال: اح وجهه ،ح

ى يلقاها رُّها) عى ال ح اء وت د ال اؤها ت   .)٢٩٢(معها سقاؤها وح
ل ( س غ )صلى الله عليه وسلمفال ا  ات  )٢٩٣(غ  وث أح م سائ ال ع ح

  الغ له.
ا غ ( : ون ز ائل )صلى الله عليه وسلمقال اب ال ح  ؛لقلة فه ال ا أب ة إن لأن اللق

ها ها عل قع صاح ل ال ي ها إلى ال اي ج ه ف لها ي ها لأنها لا ت والإبل  ،أخ
  .)٢٩٤("لاف ذل

                                                                                                                       
ق ( ة، بـــ رك ك/ الأشــ ــ ي ٧٢٠٠فــي ال ا حــ ح علــى شــ )، وقــال: "هــ ــ ولـــ صـــ  ال

  ". جاه
ــان ( ــ أو  )صلى الله عليه وسلمف ــه ت ع  قــ ــل، أو ال الع لــ  ــاء ال ، أو ال ــارد مــ اللــ لــ ال اب ال ــ ــ ال

ر  ف ار ذ لل فة الأح : ت ، ي   .  ٦/١٦ز
ة  (٢٨٨) او لاب ت ع الف : م   .١٠/٤٠٩ي
ه ال (٢٨٩) اب م لع لة والأدب،  ل في ك/ ال وال ه ول ه  )صلى الله عليه وسلمي(رواه م ه أو دعا عل أو س

) : ق ة، ب اً ورح اة وأج ان له ز ل    ). ٢٦٠٣أهلاً ل
ي  (٢٩٠) م ال اء عل : إح او ٣/١٧١ي ي لل   .٥/١٥٠،  الق
ال  (٢٩١) ح اب  : ش   .٩/٢٩٤ي
ق ( (٢٩٢) عل ب ة وال ع اب الغ في ال ان،  ار في ك/ الإ   ).٩١رواه ال
: "قال  (٢٩٣) او ا ال ه ضا لاب م ة وال ح ا أن ال ة، لأنه  ح أفة وال ه م ال افي ما وصفه الله  ولا ي

اج ل الغ للاح ا،  ه ي إل   .٥/١٥٠".  الق
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جه ( ه إلا  ،ع ال )صلى الله عليه وسلمل الغ لا  ل في غ ق فل  
ة له ()٢٩٥(ال ت الع ورة ث اءوس ،)صلى الله عليه وسلم، ض اتها ،)٢٩٦(ائ الأن  وم مق

ضا والغ ل في ال ه()٢٩٧(الع ما  على سائ ال في  )صلى الله عليه وسلم، فلا  عل
ه ،حال الغ اف عل ه ما ُ ه  اف عل ولا ُ

)٢٩٨( .  
ه ( ر ع ان  اس )صلى الله عليه وسلموما  ع ال عاء على  ، فل ذل )٢٩٩(م ال

ّاً  قةً ولا م د ح ل "ل ج على عادة الع ،ق لامها ووصله  ب في دع 
قةً  عاء ح د بها ال له ،غ مق   .)٣٠٠("وت  ،عق حلقي:ق

ي( غ م ذل فق أشف ال ه )صلى الله عليه وسلموعلى ال فعاه ره ع وجل ورغ  ،على أم
عاء ةً ل ل  أهلاً لل راً وق ه اةً و ةً وز ل رح ا الق ل ه عل م ه أن  ، )٣٠١(إل

علها له فأ( :)صلى الله عليه وسلم( فقال أهل أن  ة ل لها  ع ي ب ه م أم ت عل ا أح دع
امة) م ال ي ي ه م ةً تق اةً وق راً وز   .)٣٠٢(ه

                                                                                                                       
ل  (٢٩٤)   .٢/٢٦٤ف ال
ي  (٢٩٥) م ال اء عل : إح ار لاب ح ٣/١٧١ي ح ال   .١١/١٧٢، ف
ل (٢٩٦) ح ال امع وش ع ال : ج اني ي ة ال وت، ن  ٢/١٤٥ي مع حاش ة ب / دار ال العل

ي  د لل   .٢/٦ال
ي  (٢٩٧) آن للق ام الق امع لأح : ال   .٦/١٣٢ي
ل  (٢٩٨) ح م و على ص ح ال : ش   .١٢/٢٤ي
ــاء  (٢٩٩) ان ف ــ ــ ألعــ مــع ال ــال:  ــا ق ه ــاس رضــي الله ع ــل عــ ابــ  : مــا رواه م ومــ ذلــ

ل( ـة)،  )صلى الله عليه وسلمرس أة، وقال: (اذه وادع لـي معاو أني ح اء ف اب، قال: ف ار خلف  الله ف
ــاس: ثــ قــال ( أكــل، قــال ابــ  ــ فقلــ هــ  ــاس: ف ) لــي: (اذهــ فــادع لــي صلى الله عليه وسلمقــال ابــ 

أكـــل، فقـــال ـــ هـــ  ـــ فقل ـــاس: ف ـــة)، قـــال ابـــ  ـــه(): صلى الله عليه وسلم(معاو ع الله  ـــ  )لا أشـــ ك/ ال
ه اب م لع لة والأدب،  ي  وال ق (صلى الله عليه وسلم(ال   ).٢٦٠٤)..... ب

ل  (٣٠٠) ح م و على ص ح ال اقي ١٦/١٥٢ش ح ال للع ـار ٨/١٣، و معه:  ح ال ، وفـ
  .١١/١٧٢لاب ح 

ار لاب ح  (٣٠١) ح ال : ف   .١١/١٧٢ي
ي( (٣٠٢) ه ال اب م لع لة والأدب،  ل في ك/ ال وال ق (صلى الله عليه وسلمرواه م   ).٢٦٠٣).....، ب
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ادر ل ال ل القل ة حال: فان ذل م ق ي( ،وعلى أ اشاً ولا  )صلى الله عليه وسلمإذ ل  ال ف
ه ف اً ل ق ات ال والعل في الأرض،)٣٠٣(لعاناً ولا م ه م مق  ، ول  غ

ع الفة ال ه م م ب عل غ ا ي م ال ان ل ا  ه  ع وجل لا  ،ون فغ
ه( ف   . )٣٠٤()صلى الله عليه وسلمل

ي( اع ال ة:  )صلى الله عليه وسلمح ات ال ة ال ل   في الأفعال ال
ص ل ع على ال لة وال ة ع ال ان تل الأفعال نات ا  أح  ،ل لة  فل م

ادات ه( ،ال ع للأمةصلى الله عليه وسلمل ت صادرة ع ق ال  ()٣٠٥(.  
حي: " عقال الف ه ال ق  ه ،ذل ل  ع  لة ،ول ن ل ن إلى ال  ،ول

لقة   .)٣٠٦("وهى ال
: اءً على ذل ل و ل للأمة  )٣٠٧(ي غال الأص اب ال جه خ م ت ع

اعه ه في تل الأفعال )صلى الله عليه وسلم( ات اء  ه( ،والاق أسّي  بصلى الله عليه وسلمفال ل ها غ م  ،) ف
ع ام ق ال ع بها وذل لانع ة  ،وال لة والف ج ال ورها  ص ص ل اً ل ن

ادة أ  عل     .)٣٠٨(ع ال

                                                 
ل ي (٣٠٣) ح م و على ص ح ال اقي ١٦/١٥٢: ش ح ال للع  ،٨/١٣.  
ح ال  (٣٠٤)  : ي ٨/١٣ي   .٥/١٥٠،  الق
سـي ص (٣٠٥) ق ل لأبـي شـامة ال سـ أفعـال ال علـ  ـا ي ل  ق مـ علـ الأصـ : ال  د.تـح  ١٩١ي

رة  ــ ــة ال ي ة ال امعــة الإســلام / ال د صــالح جــاب  ــ د ٢٠١١-هـــ١٤٣٢م ــ ــ ال ، ٢/٦م، ن
ر ص ة لاب عاش عة الإسلام   .٣٥، ٣٤، ٢٧مقاص ال

ح ال ال  (٣٠٦)   .٢/١٧٨ش
ـل خـلاف، فقـال: "بل نفى الأم (٣٠٧) ألة م ن ال د   ـام والقعـ ال ـة  ل ـان مـ الأفعـال ال أمـا مـا 

ه و ة إل ال احة  نه على الإ اع في  ه، فلا ن ب ون ام والأكل وال ه". الإح   .١/١٤٨لى أم
ـــاص: " (٣٠٨) فعـــل(قـــال ال ة: أن  ـــ ـــى ال ـــصلى الله عليه وسلممع اوم عل ـــ ـــه و ـــه  ـــ  ق ل ل قـــ ل ه) أو  ". أصـــ

اص  اد ٣/٢٣٦ال غـ ـ ال فقـة لل ة وال /  ١/٢٥٧. و معه: الف سـف  تـح/ عـادل ي
ة  / ثان ة  د ع ز ال   هـ.١٤٣١دار اب ال
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ه( أسّي  احة ل  ال ان الأصل في تل الأفعال الإ ا  اً ولا  )صلى الله عليه وسلمول ل ها م ف
عاً  ال ،م أس في ال لا  اء  ه س ة  ،بل إن فعله وت وناً ب ك مق ما ل  ال

اف   .)٣٠٩(الاس
ل: ي ه (وق أسي  ه ( ،في تل الأفعال )صلى الله عليه وسلمب ال أسّي  اب ال  )صلى الله عليه وسلملاس
لة    .)٣١٠(على ال

يٌّ  لاف لف له على صفة الفعل ،وال ل إما  ا الق اء ه وذل  ،إذ تأوّل العل
اوله( ه )صلى الله عليه وسلمك عام ب ه( ،ال أسّي  عام صلى الله عليه وسلمأما ال اول ال ) في أصل الفعل وه ت

احة  الأصل   . )٣١١(فعلي الإ
ه(أو  أسّي  وب )صلى الله عليه وسلمله على أن ال اب ال اب على فعله ث ا ي لا أن  ،إن

وب ه( ،الفعل في ذاته م أسّي  ال َ الأمة  ا َ   . )٣١٢(ه )صلى الله عليه وسلمإذ ل تُ
ة: ان رة ال   ال

ادات إح ال لة  ة ال ل لاة ،الأفعال ال احة في ال ة الاس ه ،ن جل  وح
اً  )صلى الله عليه وسلم( ي ت ،راك ر ال ا م ال ه عون لة وال ل  ،دد ب ال رة م ه ال وه

اعه( وم ات اء في ل مهصلى الله عليه وسلمخلاف ب العل ها وع دد تل الأفعال ب  ،) ف اءً على ت ب
. ع لة وال   ال

ي: " دد الفعلقال الإمام ال عي –أن ي لي وال اً  ،ب ال ج راك ول  ،ال ون

ّ َ ُ احة ،ال ة الاس ل على ال ،وجل ع فلا فهل  م ال لي لأن الأصل ع

                                                 
ام للآم  (٣٠٩) : الإح ي ١/١٤٨ي ر ـع ٦/٢٣، ال ال لل ـ ج ع ن ـا ـ ال ح ال ، ش

ي  ـــ امـــع لل / أولــــى  ٢/٤٤١ال ة  ـــلام القـــاه / دار ال ـــاو  ف ر/ محمد ال اذنا الــــ تـــح أســـ
حي ٢٠٠٥-هـــ١٤٢٦ ــ ــ للف ــ ال ح ال ي ٢/١٧٨م، شــ ــ د لل ــ ــ ال قــ ٢/٦، ن ، ال

ل لأبي شامة ص ع ١٩١م عل الأص ر صوما  ة لاب عاش عة الإسلام   .٣٤ها، مقاص ال
ل  (٣١٠) ـام الأصـ ل فـي أح ـ ـام الف : إح ـ ـة. ي ال عـ ال ه ع  اجي وغ . ١/٣١٥نقله الإمام ال

ــــح  ــــة  د.ت / ثان ب الإســــلامي  / دار الغــــ ــــي  ــــ ال ال ح ١٩٩٥-هـــــ١٤١٥ع ــــ ح تف م، شــــ
افي ص ل للق ي ٢٢٦الف د لل   .٢/٦، ن ال

اجي  (٣١١) ل لل ام الف : إح   .١/٣١٥ي
ي  (٣١٢) ع لل ا ح ال ال : ش   .٢/٤١٢ي
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ا اه ، ل عي لأنه ال ي ،أو على ال ات ) إنصلى الله عليه وسلم(إذ ال ان ال ع ل ا 
ا    .)٣١٣(" ل

ه( أسّي  ل أن ال ب ولا  )صلى الله عليه وسلمف غال الأص ل في تل الأفعال غ م
ع احة ،م ا ه على الإ لة ،ون ع وال ان ال اً ل اداً إل ،تغل ن الأصل واس ى 

ع بها. م ق ال   ع
ه ع ه( )٣١٤(و  أسّي  اب ال هاصلى الله عليه وسلماس اه  ،) ف الاً لل ن إع م 

ع )صلى الله عليه وسلمأفعاله(   .)٣١٥(لل
ة ي ائل ع لاف في م ا ال ه أث ه لاة ،و احة في ال ة الاس ها: جل اءً  ،م ب

ع لة وال ددها ب ال   .)٣١٦(على ت
  
  
  

                                                 
ضع. (٣١٣) ات ال اب ب جع ال   ال
ل ص (٣١٤) وع علـى الأصـ ج الفـ ـ ـ فـي ت ه : ال اني. ي ي الإس وال ال ال : ج ه  ١٣٤وم

ة  / ثان ة  ة القاه ة الع ه ل١٣٨٧/ دار ال اني  ، إرشاد الف   .١/١٣٩لل
ي  (٣١٥) ــ ــلاف: الإبهــاج لل ا ال ــ فــي هــ ة  ٢/٢٩٢ي ــة القــاه ــات الأزه ل ــة ال -هـــ١٤٠١/ م

ــــة ١٩٨١ ــــاو لابــــ ت ع الف ــــ ــــ للإســــ ص ١٠/٤٠٩م، م ه ها، ال عــــ ــــ ١٣٤ومــــا  ، ال
ــي  ر ــ لل ي ٤/٢٥ال ــ ع لل ــا ــ ال ح ال ــ للف٢/٤٤٢، شــ ــ ال ح ال حي ، شــ ــ

ل  ٢/١٨٠ ها، إرشاد الف ع   .١/١٣٩وما
ــي( (٣١٦) ــع رأ أن ال لــة وال هــا جانــ ال ــ غلــ ف اجــة صلى الله عليه وسلمف ــا فعلهــا لل اً، ون ــ فعلهــا ق ) لــ 

اعــه م ات احــة، ولا يلــ ن علــى الإ ــ ، ف ــ نــه ال ُــ وثقُــل ب ــا  ) فــي ذلــ الفعــل، بــل صلى الله عليه وسلم(ح
ه ه ل س أو ضعف أو ن اج إل ـة فعله م اح ر الفقهاء م ال ه ه ج ا. وه ما ذه إل

. ه ح م ال ابلة في ال ة وال اف ع ال ة و ال   وال
نه ادة، و ال عل  ابها، صلى الله عليه وسلم(وم غل جان ال اسـ الـه قـال  أفعالـه وأق ات  ـ ـان ال ثـاً ل ع ) م

اعه م ات ل اب.صلى الله عليه وسلم(ف ب والاس ها على ال   ) ف
ائـــ  ـــ ال : ال ـــ و ١/٣٤٠ي ة العـــ ي مـــع حاشـــ ـــال ـــ ال ـــاني لأبـــي ال الـــ ال ـــة ال فا ح  ، شـــ

وت  ١/٢٧٢ ــــ ــــ ب ي ٢٠٠٣-هـــــ١٤٢٤/ دار الف ــــ ــــ ال ــــاج لل ــــي ال ، ١/٣٢٢م، مغ
داو  ــ ــاف لل ــ  ٢/٧١الإن ــ الع ــام لابــ دق ــام الأح وت، إح ــ ــي ب اث الع ــ ــاء ال / دار إح

ار لاب ح ٢٥٧ص ح ال   .٢/٢٠٢، ف
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  المبحث الثاني
  لاكتفاء بالطبع البشري عن التكليف الشرعيمدى إمكان ا

  في أصول الفقه وقواعده
  تمهيد وتقسيم: 

انه م ب ع على ن ما تق اً في ال اً وم ع ال مع ان ال فهل   ،إذا 
ه فاء  ال -الاك ع الأح عي -في  ل ال اً  ،ع ال اً  اع نه  اداً إلى  اس

أم  ال ان  ات ،راتعلى الإت ه ع في ال ق اً ع ال ل    ؟ووازعاً ج
ه اع ل الفقه وق له في أص اول ال تف ا ما ي ل  ،ه وذل م خلال ال

  :الآت
  المطلب الأول

  موقف الأصوليين من الاكتفاء بالطبع البشري عن الإلزام بالتكليف الشرعي
هي عي قائ على الأم وال ل ال م أن ال ل فالأ ،معل ل ح ي  ق م 

قاعه ه ورادة إ ر  أم ل ،ال ي  ق هي  هوال ا ه ورادة اج هي ع ك ال   .)٣١٧( ت
ل على  ال اهي  جه الأوام وال ع ال ع ت ارع ال ال وق راعى ال

اً  اً أو ت ام وج ال ع الإل ع الأح ع في  افع ال فاء ب بل  ،ن مع في الاك
ة م الا ة ال العق ج ع الفعل  اجة إلى ال ع في تق م ال اد على ال ع

مه الي ،ع ل ال ف ه ذل في ال   :و
 
ً
  :المأمورات :أولا

ل   رات ل أم ف إلى فعل ال ل ال ع ال في م ة ال ارع م ق لاح ال
ها ف م ع ،ح ال ا ال إلى ن رات به أم ع ال   :)٣١٨(ف
ع الأول: ه ال اً عل اع ع خادماً له و ان ال ل ما  ،ما  ان على ت اً للإن ومع

اتها ل شه ه م ن ه نف ل عل ب ،ج ع الآخ ،الأكل وال ة ال اذ  ،ومعاش وات
ة ال رة ووقا اك ل الع لا وال ف ،ال   .)٣١٩(وال لإعالة ال

ه  اردة به ة ال ل الأوام ال احة ف اب أو الإ ب والاس ام على ال الأح
لة ع ال  ؛على ال ة ال ا رات ب أم ه ال ل ه ل ت ارع في  في ال إذ 

                                                 
ي  (٣١٧) ا افقات لل : ال   .٣/٨٤ي
ي  (٣١٨) ا افقات لل : ال   .٩٣، ٣/٩٢ي
افقات  (٣١٩) : ال ر ص ٣/٩٢ي ة لاب عاش عة الإسلام   .٧١مقاص ال
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٤٢٤ 

لها ام ،إلى ن ل الإل ارع لها على س ل ال أك  نها راجعة إلى حف  –فلا ي مع 
ورة الح ض لها –م ة على ت اع لة ال ع وال ج ال اءً  غ   .)٣٢٠(اس

ي: " ا ل الإمام ال ق ا  ه وفي ه ه  اع م نف ه ح عاجل و ان  ا  فل
ه اج إل ل ما  اً على ذل ،إلى  له قه اً جً   اعي ق ان ذل ال ل  ،و

ه ة إلى نف ال ل  ه ال لة  ،ي عل اح على ال اف وال وال بل جعل الاح
ب ل ال اً  ل ل ،م ب لا  ج احة بل ،ال ض الإ أتي في مع   .)٣٢١("اً ما 

م  ة على ع ه ق ر  أم ل ال ع ال إلى ت وع ال ن ن  : ي على ذل ف
ع م الأفعال. ل ذل ال اردة ب ة ال الأوام ال ام    ق الإل

" : ل الإمام الإس ق ا  اوفي ه ه و ر  أم ال عل  يء ي ن ع إذا ورد الأم 
ه ان  له على الإت ر وازع  أم ب ،ال ج ل ذل الأم على ال د  ؛فلا  ق لأن ال

ه م الإخلال  ص على ع ل الفعل وال ا ه ال على  اب إن ازع  ،م الإ وال
. ل ذل في في ت ه    ال ع

اح على القادر اب ال م إ ألة: ع وع ال له ع ،إذا عل ذل ف ف ه فإن ق ل
لام لاة وال اب( :ال وج) ا معاش ال اءة فل اع م ال ان )٣٢٢(م اس ، ون 

اه  ه داود ال ا قال  اب  ي الإ نا" ،ق ا ذ ا ذل ل   .)٣٢٣(ل خالف
اني: ع ال ه ال اً عل اع ع ال خادماً له ولا  لة  ،ما ل  ال ازع ال فل ل

خل ان مق ،ه م ا  ازعهبل ر انعه و لة  عاملات  ،ى ال ادات وال ال وذل 

                                                 
ـــالح  (٣٢٠) ـــاً لل ام حف ـــان الأمـــ للإلـــ وام  ـــة أو علـــى الـــ ل ال ع  ـــع، فـــام ـــان عـــ ال فـــإن شـــ الإن

ه الأ ـــــة بهـــــ ورة ال ـــــ افقـــــات ال : ال ـــــ ر ٣/٩٣فعـــــال. ي ـــــ عاشـــــ عة لاب ـــــ ، مقاصـــــ ال
  .٧١،٧٢ص

افقات  (٣٢١)   .٢/٣٨٧ال
ـــي( (٣٢٢) ل ال ـــاب قـــ ـــاح،  ـــار فـــي ك/ ال ق صلى الله عليه وسلمرواه ال ـــ وج، ب ـــ ـــاءة فل اع مـــ ال ) مـــ اســـ

)٦٠٦٥.(  
: "وقا ي ـ ا ال ال في فقه ه ل أنـهل اب  ل ـاح –ومـ الـ ـاء شـ –أ ال ض أنـه اق ـ فـ ة، ولـ غ ه

ضــاً  ض الله علــى أحــ مــ خلقــه ف هــا الهــلاكفــ ــاف مــع ت ة لا  ح هــ شــه حه علــى صــ ". شــ
ار    .٧/١٦١ال

ه ص (٣٢٣)   .٧٤ال
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٤٢٥ 

ات ا ة ،وال ة للأن ل ف ام ال ة واردة على  ،والأح ال ش ه ذل م ت وما 
ع. ه ال ف إل   خلاف ما ي

ف  اً م ح ال ان خال ا  ع ل ا ال ره  ،وه ه ق ه بل وارداً على خلاف ما ت
أ اه م ال ارع على مق ففاتال ات وال في ال ان  ،ك في ال إذ ل للإن

ه ر  أم ل الفعل ال ه على ت ع عي ي   . )٣٢٤(ه خادم 
  ثانياً: المنهيات:

ه وح  ع إل ل ال ار م اع ع  ق إلى ن رات م ال أم اء في ال ره العل ما ق
ه ف  الي: ،ال ل ال ف ات على ال ه اً في ال د أ   ي
اتلاح ه ع ال وازعاً ع ال ن ال ارع م  لف  ، ال ف ال  ي

ها ها ،م اً إل ه ،أو دا ة نف ل ل ابها ل لف إلى ارت ع ال ع )٣٢٥( ي ، ف
: ع ل ال إلى ن ات ب ه   ال

ع الأول: ه ال ع ال وازعاً ع ان ال ان م  ،ما  ة الإن ا ر الله في ف
اب الفعلال ان إلى اج ا ار ال ق ة والاس ائ ،ف أكل ال م ،وذل  اول ال  ،وت

هال رات ،وورود ال ءات والع ف ال   .)٣٢٦(و
ود ال ه  ل ت ارع على  ات ل ي ال ه ع م ال ا ال ولا وضع له  ،وه

ة ات مع ه ،عق ع ال وازعاً ع ال فاءً  لاً إلى ما تق ،اك ة وو ف ة م ال ه الف
ه الأفعال ته ،ع ه عها إلا م ان ف   .)٣٢٧(إذ لا  وق

                                                 
افقات  (٣٢٤) : ال . ٣/٩٣ي ف في اللف   ب
قع لاب ال  (٣٢٥) : إعلام ال ـ ٢/٣٧٥ي ائ لاب ال ائع الف ـي ٣/١٤٠، ب ـاب الع  / دار ال

ي  ا افقات لل وت، د ت، ال   .٣/٩٣ب
ب  (٣٢٦) ـ م، و خ الهـ ـ نـا ال عـي،  اعـ  ة عاجلـة ولا  مات لغ شـه ام ال ع اق ا ال ل به و

اس العـادات، إذ  ة وم ل اع ال الفه ال ا ت ا ق م ل ه ار الفق العائل، فإن م ، واس ل ال
ه ف ل إل ة، ولا ت ه شه ا إل ع افقـات لا ت : ال ـ ة. ي ـ  ٣/٩٣ة سل ، و ف فـي اللفـ ـ ب

قع  ائ ٢/٥٧٥معه: إعلام ال ائع الف   .٣/١٤٠، ب
(٣٢٧) " : ازع قال اب ال ل الـ فى بـ ها اك ي آدم وازعاً ع ها الله تعالي في ب ي ر اع ال ان في ال إن 

م والقــيء وأكــل العــ ل والــ ــ ب ال تــ علــى شــ ، فلــ ي ــ ــاس مــ عــ ال ــاع ال ــا فــي  اً ل رة حــ
ج  ع إلى ال ها  ت اقع اء، فلا ت م ه الأش اع ع ه ـالام ائـ ال ائع الف ، ٣/١٤٠". بـ
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٤٢٦ 

ي م ال د " :قال إمام ال ها ل ي ائع إل ل لل ي لاصغ ولا م مات ال وال
ود ها  ع ع ع في ال ا ف ،ال فاء  اء بل وقع الاك س م الارع ف لات ال ي ج

ها   .)٣٢٨("ع
: فى " وقال اب ال ه اك ان ه وم ة ع ف ل ال اع ال انه في  فإن ما جعل الله س

ه ع ال ازع ع ل ال هلأن ا ؛ب ع م افٍ في ال عي  ازع ال   .)٣٢٩("ل
اني: ع ال ه ال ع ال وازعاً ع الفة  ،ما ل  ال اً على م اع بل 

هي اح)٣٣٠(ال م على الف ب )٣٣١(، واله قة وش نا وال ا  ،ال م ال ا م ه ون
مات ع له م ال   .)٣٣٢( تقاضي ال

ارع ر ال مات ق ع م ال ا ال ة -على فعله -وه اتٍ مع وداً وعق لاغاً  ،ح إ
ا  ج ع اعفي ال ه ال ها)٣٣٣(تق رء مفاس ه ب اءً م ات  ،، اع ود والعق لا ال إذ ل

ها ها لع مفاس حة ع ح ارت ،م ر    .)٣٣٤(ابهاوع ال
" : ة قال اب ال ه  ش ة عل اع له فإنه غل العق وأما ما  تقاضي ال

ع له ع ،تقاضي ال ب و ه م ق رعة إل ى ،وس ال له ح ع م  ،وجعل ما ح وم
انه لات ،ق ع الق أش نا  ا عاق في ال انة ال ،وله إ قة  ع  ،وفي ال س وفي ال ب

ال اً  ل ض ان لا  ،ال ل ال ون  ع قل ه ،وم له داعٍ إلى    .)٣٣٥("إذ قل
ه إلى  ر ال ها أو  :و اً إل ع دا ن ال ات   ه رات وال أم ع ال أن ت

وج  ا إلى ال في خ ع ال ع  له ق ي ها على ن ماس تف وازعاً ع

                                                                                                                       
افقــــات  ــــ معــــه: ال ي ٩٤، ٣/٩٣و ــــ ي ال ــــة للإمــــام جــــلال الــــ قا اء ال ــــة لقــــ را ــــام ال ، إت

ة ١٧٥ص / دار ال العل ز  ا الع خ إب / أولى  تح/ ال وت،    م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥ب
ل الفقه جـ (٣٢٨) هان في أص ه  ٢ال ،  د.تـح  ٨٩٧فق ـ رة م ـ فـاء ال / دار ال  ، ي الع الـ ـ ع

اش  اب والأولى لل ة لل ال   م.١٩٩٢-هـ١٤١٢/ ال
قع  (٣٢٩)   .٢/٣٧٥إعلام ال
ي  (٣٣٠) ا افقات لل : ال   .٣/٩٤ي
م (٣٣١) هان لإمام ال : ال ة ٢ جـي   .٨٩٧/ فق
قع لاب ال  (٣٣٢) : إعلام ال   .٢/٣٧٥ي
هان جـ (٣٣٣) : ال ةة  ٢ي افقات ٨٩٧فق   .٣/٩٤، ال
هان جـ (٣٣٤) : ال ة  ٢ي ائ ٨٩٧فق ائع الف   .٣/١١٠، ب
قع  (٣٣٥)   .٢/٣٧٥إعلام ال
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ورات ه ع ح ال ة عل ر ال ي: " ،ع ال ا ل الإمام ال ق ا  ا وفي ه ه
ل اء ج ق الاس ه  عة  ،الأصل وج م ا في ال ن ال ها لأجلها ل ه عل قع ال ف

ها اً إل ف احة  ،مل ب أو الإ ورة على ال ر ال هي في الأم ا وقع الأم وال فإنه ر
ارها فه م م ا  ه  ور  ،وال نها م ال له  ،اتقع ال في  م ت ا تق

ات وما  هل ات وال اس ع ال ه الاح ل وج قاع و ب والل وال في الأكل وال
ه ذل ورات ،أش ال ائي وه م ،ف أن ذل لا يل  ق ار الاس ها في الاع

عاً    .)٣٣٦("ش
  والخلاصة:

رات أم ع ال ل  ع إلى ت ة داعي ال ارع ق اع ق ة  ،أن ال وازعه في وق
ات ه ع ال ة ع  ف ارع بها  ،ال فى ال رات اك أم ع إلى ال ى ق دواعي ال ف

عي لها ل ال ع ،ع تأك ال اب ال اً ع إ ع مغ ان داعي ال ه: )٣٣٧(ف ، وعل
احة ب أو الإ ام م ال اردة بها على غ الإل ل الأوام ال ى ضعف دواعي  ،ت وم

م  ع أو انع ع إلى ال ام داعي ال ام، لانع عي بها على الإل ل ال خل ال
لها.   ت

ت  ها ع ت ج ع ه في ال ارع  فى ال ات اك ه ع ع ال ى ق وازع ال وم
ها ات عل ود أو العق عي ،ال ازع ال اً ع ال عي مغ ازع ال ان ال   .)٣٣٨(ف

ع ال  ت على ال عة ق اع ن ال ا ت ه عو ه  ، في ال اءً  غ فاءً واس اك
ها الأنف م ذاتها ل ي ت افع ال ع لل ال الة  ي  ،ع الإ فاس ال ي م ال ال و

ها اً ع ها زاج س م ف   .)٣٣٩(ن لل
ى ع اع الفقة الإسلامي ،بل اس الفقهاء ذل ال ة م ق ه قاع عل ا  ،ف ع وف
ى، و  وع ما لا  ها م الف ، عل لات ما لا ي عل ات وال ها م ال ا عل

الي. ل ال اوله ال في ال ا ما ي   وه
  
  

                                                 
افقات  (٣٣٦) اً ٩٥، ٣/٩٤ال ه أ   .٢/٣٨٧، و 
اه وا (٣٣٧) : الأش ي ي ي ال اج ال ائ ل ي ص١/٣٦٨ل ة الأخار لل فا  ،٣٧٧.  
ي ص (٣٣٨) ة لل را ام ال : إت   .١٧٥ي
ر ص (٣٣٩) عة لاب عاش : مقاص ال   .١٢٣ي
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٤٢٨ 

  المطلب الثاني
  التقعيد الفقهي للاكتفاء بالطبع البشري عن التكليف الشرعي

اب الفقه في ح واح  ى أب ه م ش ي ة ع وع فقه ه ف ا وه  ،لاح الفقهاء ت
ع ال ال ارع  فاء ال راتاك أم ع ال ل  اب  ، دافعاً إلى ت أو وازعاً ع ارت

ات ه ره  ،ع ال ا ق ع  اتها ت ضا واح م ع ش وا إلى ج فع
ل في ذل ل  ،الأص ع ت ع ت ة ال ة: "دا ة الآت ا القاع ضع ف

ع   .)٣٤٠("ال
ها ع عل ف ح وال ال ة  اول تل القاع : م خلال  ،وس ع الآت   الف
  الفرع الأول

  معنى القاعدة وصيغها
: معنى القاعدة: 

ً
  أولا

عه  لف إلى  ل ال ارع أو ة: أن ال ى القاع لا خلاف ب الفقهاء على أن مع
رات أم ع ال ام ب ه ع الإل اءً  غ فاءً واس ود ،اك ال ات  ه ج ع ال اراً  ،وال اع

ع ال في د ارع لل رات م ال أم ل ال اناً إلى ت ه إن ف له  لف وح فع ال
ها ه إل ل نف ي ت ها ،ال ه م ف نف ي ت ات ال ه اب ال ف  ،وفي دفعه إلى اج

ن أق وأش ع، بل ق  ال  ال ع إلى الام   .)٣٤١(ال
  ثانياً: صيغ القاعدة:

ة دة للقاع ع غ م ار  ،ورد ع الفقهاء ص لف  ف في وهى ون اخ اتها إلا أنها ت
انه اب ب ن ال ى وال ع أتي: ،ال غ ما    وم أه تل ال

ازع" -١ عي )٣٤٢(ال اب ال ٍ ع الإ عي مُغْ ي  ،"ال ي ال أوردها الإمام تاج ال
ع الفقهاء ارة.)٣٤٣(نقلاً ع  غة ال غ إلى ال ب ال  ، وهى أق

                                                 
ائ  (٣٤٠) اه وال ي في الأش ي ال ا اللف الإمام تاج ال    ١/٣٦٨اوردها به

ج  ل لــ نهــا أعــ وأشــ غة، ل ــ ه ال نــا هــ ــا اخ ــع إمــا أن ون ــل ال ــع إلــى الأفعــال، إذ م ــل ال هي م
ات. ه اب ال اً على اج اع رات، أو  أم ل ال اً على ت اع   ن دافعاً و

ام  (٣٤١) اع الأح : ق قاص ص٨٩، ٢/٣٧ي ار ال ائ في اخ   .٨١، الف
ـــف عـــ الفعـــل، (٣٤٢) افع إلـــى ال ـــ ـــانع، أو ال ـــى ال ـــ لغـــة عل ل ـــان  ازع ون  ـــ إلا أن الفقهـــاء  ولفـــ ال

ــح ذلــ فــي  ــا س ــه،  ــف ع ل الفعــل أو ال ــ افع إلــى ت عــ الــ ــا  اله  ع ن فــي اســ ـام ي
مي على ال  ة ال : حاش ة. ي وع القاع   .٤/٤٠١ف
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٤٢٩ 

از " -٢ عيال ازع ال ي ع ال غ عي  ي في  ،"ع ال ي ال أوردها الإمام جلال ال
ة را ام ال ه إت ا  .)٣٤٤(ك

عي" -٣ ازع ال عي أق م ال ازع ال لامأوردها الإمام ال ،"ال ال ، )٣٤٥(ع ب ع
افي ي الق ه شهاب ال عه تل ار )٣٤٦(وت ا الأن خ الإسلام ز ، )٣٤٧(، ث ش

ملي ي ال ي)٣٤٨(وشهاب ال   .)٣٤٩(، واب ح اله
ر   ه إلىو عي :ال ازع ال ي تعارضاً ب ال غة لا تق ه ال وه  ،أن ه

ع لة وال ى ال عي ،مق ازع ال ال  ،و ال ام ب ا والال ان  ي الإ وه مق
ه ع ي ،ش ي ازع ال ه لل لي ت ازع ال ي ،إذ ال ي ازع ال ف لل اني ت ل ازع ال   .)٣٥٠(وال

                                                                                                                       
مـــي " (٣٤٣) عـــه،قـــال ال ـــئ  ـــى ال ـــان عل ـــل الإن عـــي مـــا  ازع ال اعي  فـــال ـــ ازع ال ـــال اد  فـــال

اع ةوال مي  ". حاش ي  ٤/٤٠١ال ائ لاب ال اه وال   .١/٣٩١و معه: الأش
ي (٣٤٤) ه الله –قال ال عي. : "-رح ـ ازع ال ي عـ الـ غ عي  ازع ال ع: إن ال اع ال فة م ق ل

ـــه،  س م فــ ة ال فـــ ــاني دون الأول، ل ـــ علــى ال ، ورتــ ال ـــ ل ال ــ ام و ل حــ ـــ ب ال ــال: شــ م
اعها ل إلى  ة ف صـ ـ فـي ال ه الع ا الغ الله تعالى في  ، و ان في ال ل م ال وال ، وال

ـ لاً إلى ال ، و ل اضع دون ال ي في م ال ورةال ـه ضـ ـفقة عل ـي ال ق ـة ع، لأنـه  را ـام ال ". إت
  .١٧٥ص

افع إلــى ل الــ ــ ــا  ل  ع ــ ازع م ة: أن الــ ــع علــى القاعــ ف اق الــ فــي ال ل  وواضــح مــ ســ ــ ت
ق الإشارة. ا س ه معاً،  ف ع   الفعل، وال

ام  (٣٤٥) اع الأح : ق ، فقـال:١٤٠، ٢/٨٩ي ة مـ ذلـ غة ق ضع آخ  "داعـي  . وأوردها في م
ع ع أق م داعي ال ام ال اع الأح   .٢/٣٧". ق

ــالف لل  م ال فهــ ــ ال غة تق ــ هــا  ــ ع ، فقــال: "الــ وع ــل رة فــي ال ــ غة ال عي دون ــ ــ ازع ال
عي ازع ال ام ال اع الأح   .٢/١٥٥". ق

وق  (٣٤٦) : الفـــ ـــ ـــح  ٤/١٢٤٢ي اج، و  د.ت ـــة  د.محمد ســـ / ثان ة،  ـــاه ـــلام الق / دار ال عـــة،  ـــي ج عل
  م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

ال  (٣٤٧) ى ال   .١/٤٤٧أس
اج  (٣٤٨) ة ال   .٦/٣٩، ٣/٢٥٠نها
هاج الق ص (٣٤٩) ة ب  ٢٧٣ال / أولى / دار ال العل   م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠وت، 
ر ص  (٣٥٠) عة لاب عاش : مقاص ال   .١٢٦ي
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٤٣٠ 

: أن ا اف إلى ذل افي و ي الق ه شهاب ال لام وتل لإمام الع ب ع ال
ة ار على ال لال بها على تق الإق اق الاس ة في س ق  ،أوردا القاع أن وازع ال

عي ،عي اه ش ا وازع ال ق فق ،ب اد الله ال ث إلا في    .)٣٥١(وه غ م
  الفرع الثاني

  عدةالفروع الفقهية المندرجة تحت القا
ة ي ة ع وع فقه ها ف رج ت ة و ج على القاع أتي: ،ي ها ما    م أه

١- : اه ُقِ خلافاً لل الة في ال ا الع م اش   ع
ق الة في ال ع ل ت الع ار على خلاف وازع ال ان الإق ا  ار  ،ل ل الإق بل ُق

ل والفاس وال والفاج ار على خلاف وا ؛م الع عوذل لأن الإق ان  ،زع ال إذ الإن
ها فاس ع ه ودرء ال ف الح ل عه على جل ال ل  ُقِ في )٣٥٢(م ، فلا يُّه ال

ه ار على نف   .)٣٥٣(الإق
اه الة في ال ا ت الع ع ،ب ق ،لأنها وازع ش ث إلا في ال   .)٣٥٤(فلا ي

هادة ماً على ال ار مق ان الإق  : اءً على ذل ه قا ،و ان ح ُقِو ة على ال  ،ص
هادة عامة ة ال ا ح   .)٣٥٥(ب

ي: " ي ال لقال الإمام تاج ال ه مق ار الفاس على نف ان  ؛إق ع الإن لأن 
عه ع ال ضهي ه أو ماله أو ع ا  نف   .)٣٥٦("ب 

                                                 
ل الإمام  (٣٥١) لام: "ق ال ار مـ الع ب ع ـل الإقـ ق ل  عي، ولـ ـ ازع ال عي أق م الـ ازع ال وال

ـــاف ـــل و عـــي كـــل م ازع ال ـــام الـــ ، ل ـــ وفـــاج ـــام و اعـــ الأح ـــاً:  ٢/١٤٠". ق ـــه أ ـــ  و
٢/٨٩.  

افي: "وق ل ال الإمام الق ق ار  ل أن الإق ل عي، ب ازع ال ن م ال نا إفادة لل عي أق ع ازع ال وال
ل، لأن وازعهـا  ـل إلا مـ العـ ـهادة لا تق عـي، وال ازع ال نـه علـى خـلاف الـ ، ل م ال والفـاج

عي ف اسش ق م ال ث إلا في ال وق لا ي   .٤/١٢٤٢". الف
: ا (٣٥٢) ــ ــ ي ة ٢٦/٣٦ل خ ــام ٧/١٥٩، الــ اعــ الأح قاصــ ١/٧٨، ق ــار ال ائــ فــي اخ ، الف

  .٨٢ص
ائع  (٣٥٣) ـــ ائع ال : بـــ ـــ لعـــي ٥/٣٣٩ي قائ لل ـــ الـــ ح  قـــائ شـــ ـــ ال عـــة  ٣/١٩٦، ت / ال

ة. / ثان اب الإسلامي  رتها دار ال / أولى، ث ص ة  ة القاه   الأم
وق  (٣٥٤) : الف   .٤/١٢٤٢ي
ام  (٣٥٥) اع الأح : ق وق ٢/١٤٢ي ان ٤/١٢٤٢، الف ائ ال   .٢/٦٤، إغاثة اللهفان م م
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ي: "  هوقال الإمام ال ى م هادة –وأما ال ا ال اجة –أ اش م ال  ،لع
ار ق على لأن ؛كالإق عه أن  ان ي اصاً أو  ع الإن لاً أو ق ي ق ق ا  ه  نف

ل م ال والفاج ،تغ مال فاءً  ،فق عياك ازع ال   .)٣٥٧("ال
اح: -٢ ة ال الة في ولا ا الع م اش   ع

ات لا ع ال الة في ج ا الع ق في  ،الأصل اش اً ع ال ن وازعاً ش ل
فا الح ودرء ال هجل ال لى عل ة )٣٥٨(س ع ال ها في ولا ا ل  ، ومع ه

ة ال ة وال ل م ال اح  ة ع الإمام أح ،ال ة وروا اف   .)٣٥٩(وه وجه ع ال
ق في ح  لي مانع م ال عي ل ال ازع ال أن ال ها:  ا م اش ا ع وعلل

ه لى عل ل)٣٦٠(ال الة في جل ال ع مقام الع م ال ق ه ودفع ، إذ  لى عل ة لل
ه ار ع عي.)٣٦١(العار والأض اب ال ٍ ع الإ عي مغ ازع ال   ، فال
لام: " قال الإمام الع ال لب ع الة على ق ها الع اح لا ت ف ة ال لأن  ؛ولا

انة ق وال لي ع ال ع ال ات ل لا ا ش في ال الة إن لي في  ،الع ع ال و
ق عه ع ال اح ي هال انة في ح ول ان  ؛ وال ءٍ  لأنه ل وضعها في غ 

ه ه وعل خله على ،ذل عاراً عل ا ي عه ع عه ي ار  و ه م الأض ه وول نف
  .)٣٦٢("والعار

                                                                                                                       
ائ  (٣٥٦) اه وال   .١/٣٦٨الأش
ائ ص (٣٥٧) اه وال ام ٣٨٧الأش اع الأح اه: ق   .٢/١٤٠، ١/٧٨. و في مع
ام  (٣٥٨) اع الأح : ق   .٢/٨٩ي

ة  الة في ولا ا الأصل اش الع اءً على ه ، وهـ و ه ـ ابلـة فـي ال ة في الأصـح، وال اف اح ال ال
انــي  ــان للع : ال ــ . ي ــ واي عــ الإمــام أح / دار  ٩/١٧٠إحــ الــ و  ــ تــح/ قاســ محمد ال

/ أولـى  ة  هـاج جـ الـ ٢٠٠٠-هــ١٤٢١ال ى ال ـاج ٧/٢٥٦م، أسـ فـة ال ح ٧/٢٥٥، ت ، شــ
قي  ي على م ال ر اف ٥/٣٧ال   .٨/٧٣، الإن

ائع  (٣٥٩) ــ ائع ال : بــ ــ ة ٢/٥٠١ي خ واني ٧/١٥٩، الــ اكــه الــ ــاج ٢/٤، الف ــة ال ، ٦/٢٣٩، نها
قي  ي على م ال ر ح ال اف ٥/٣٧ش   .٨/٧٤، الإن

ام  (٣٦٠) اع الأح : ق ي ٢/٨٦ي ائ لاب ال اه وال   .١/٣٦٨، الأش
ة  (٣٦١) خ : الـــ ـــ قا٧/١٥٩ي ـــار ال ائـــ فـــي اخ ي ٨٢صـــ ص، الف ـــ ـــائ لابـــ ال اه وال ، الأشـــ

ي ١/٣٦٨ ر ر لل   .٢/١٠٨، ال
ام  (٣٦٢) اع الأح قاص ص١/٧٨ق ار ال ائ في اخ   .٨٢. و معه: الف
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٤٣٢ 

دة: -٣ ف وجة ال اب ال ع ال م إ   ع
ة دة ع ال ف وجة ال وج ال ع ال ب له ذل )٣٦٣(لا  على ال ، بل ي

ه وف ،ال ع ال ة  عاش   .)٣٦٤(ولأنه م ال
ة ذل اف ار بها ،أن ال حقه :وعلل ال ق الإض لها أو  ع ه مال   ،فله ت

ع اب ال ي ع إ غ ع ما  ة ال   .)٣٦٥(ولأن في دا
ب ج م ال ال في ع ء  اق ال إل ا  ح ات العلة ،بل ص ة الإسلام  ،ل قال ح

الي: " دة فيالغ ف ها و  ل لل ال ع وج  ة ال ال اح م واعي ال فاءً ب قاع اك ال لا 
ع   .)٣٦٦("ال
ة: -٤ فا اح على الأُمّة على ال ب ال م وج   ع

اً  فائ اً  اعة الأمة واج اح في ح ج ن ال ع الفقهاء  ح  نه  ،ص م جهة 
ع قاء ال ل و ف مق ال لة ل   .)٣٦٧(وس
اداً إ اء اس ع العل ةل رده  ه ،لى تل القاع ع  عل ا ف )٣٦٨(إذ ال  ،

اح ة على ال اع ة ال ه ه م ال ل ور ف ه ال ع )٣٦٩(الله عل اع ال ، ففي ب
اب وحة ع الإ   .)٣٧٠(م

  
                                                 

قي  (٣٦٣) ســــ ة ال ردي وحاشــــ ــــ للــــ ح ال ــــ : ال ــــ وت، د ت، روضــــة  ٢/٣٤٠ي ــــ ــــ ب / دار الف
و  ال لل ة ال ٥/٦١٤ال ة، دت./ ال   ة القاه

ال  (٣٦٤) ى ال : أس   .٣/٢٢٩ي
ال  (٣٦٥) : روضة ال اج ٥/٦١٤ي ى ال ـاج ٤/٤٣٤، مغ ة ال الـ ٩/٥٠٣، نها ى ال ، أسـ

اج ٣/٢٢٩ فة ال   .٧/١٩٨، ت
ه  (٣٦٦) س في ال ،  ٥/٢٨٥ال ا د إب /  د.تح/ أح م ة  ـلام القـاه / دار ال محمد محمد تام 

  هـ.١٤٤٧أولى 
ام  (٣٦٧) ي لاب اله ح الق ح ف : ش سـ  ٣/١٨٨ي وت، ال ـ ـال ٧/٦/ دار الف ب ، روضـة ال

ي ٥/٣٤٨ ــــ ــــ ال ــــائ لاب اه وال ي ص١/٣٦٨، الأشــــ ــــ ــــائ لل اه وال ح ٤١٤، الاشــــ ، شــــ
قي  ي على م ال ر   .٥/٧ال

ي  (٣٦٨) ر ر لل : ال   .٢/١٦٦ي
اه  (٣٦٩) : الأش ي ي ائ لاب ال   .١/٣٦٨وال
ه  (٣٧٠) س في ال : ال   .٧/٧ي
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٤٣٣ 

ة -٥ ل ال ة إلا إذا تُِ  فا ف على ال اب ال م إ   :ع
ارة اعة وال راعة وال ب ال م ال ا  ،الأصل في وج ف وسائ أن ع ال

احة ام بها)٣٧١(الإ س على ال ف ل ال اده أن ج ف الله ع وجل  ، بل )٣٧٢(، وم ل
ها ع م ام ب م على ال ل ق ة في  له  ،وف الله تعالى دواعي الف ل أمة ع ف ل

ه ه إل ابها)٣٧٣(وح ام بها ع إ ع إلى ال واعي ال ارع ب فى ال ا اك   . )٣٧٤(، ل
و  اعات: "قال الإمام ال ف وال اء  ،وأما ال ع وال ال عا  ام ال ه ق وما 

اثة امة وال ،وال ى ال ه ح ام بها ،وما لا ب م لة على ال س م ف فلا  ،فال
ها غ ف ها وت اج إلى ح عل ا ساع في  ،ت ان ا و ها أث ل ع ع ال ل ل ام

ه ات ،إهلاك أنف فا وض ال   .)٣٧٥("فهى إذن م ف
أة -٦ ف مع ال م لل وج أو ال الة في ال ا الع م اش   :ع

ج أة ال اعة ال م في اس وج أو ال اف ال ع م اش ت م  )٣٧٦(ي  ع
ا ه الة ف ا الع أة  ،اش ة على ال ا على الغ ه لاً م ع   أن ال  : ا ذل  ،وعلل

ام ها وحف  ان نها وص ام  فعه إلى ال ٍ ع  ،هاف افٍ ومغ عي  ازع ال إذ ال
ا ه الة ف ا الع   .)٣٧٧(اش

  
  

                                                 
: ال  (٣٧١)   .٣/٢٥٩ي
ي  (٣٧٢) ر ر لل : ال   .٢/١٦٦ي
ام  (٣٧٣) اع الأح : ق   .٢/٧٠ي
ي: " (٣٧٤) ا ـاب، قال ال اعـ علـى الاك اعي ال لـة مـ الـ الـة علـى مـا فـي ال ال ـارع  ا مـ ال فهـ

ه ى إذا ل   ةح أو جهة وازع  ح فا اً أو  ع ع ه ال افقات عي أوج   .٢/٣٨٨". ال
ال  (٣٧٥) س  ٧/٤٢٥روضة ال ى: ال ع   .٧/٦و في ذات ال
ــة  (٣٧٦) ال ــا يــ ال ابلــة، ب ــة وال ل ال ــج هــ قــ أة ال ــ اعة ال م فــي اســ ــ وج أو ال ا الــ اشــ

ر ا عـ ا ع ال ه ي ع غ ة أنه  اف صـلي وال ـار لل : الاخ ـ قـات. ي ة ال ـ نـة أو ال أم فقـة ال ل
ة ص١٤٢، ١/١٤١ ان الفقه واني ١٠٥، الق اكـه الـ ـاج ١/٣٥٢، الف ـي ال ح ٢/٢٣٢، مغ ، شـ

تي  ه هى الإرادات لل / أولى  ٢٨، ٢/٢٧م وت  ة ب   م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦/ دار ال العل
ة ال  (٣٧٧) ه ح ال ة ش ه ر ال : الغ ـار ي الأن ـا  خ ز ـ ة لل ـة، د  ٢/٢٧٠رد عـة ال / ال

اج  ي ال هاج الق لاب ح ص٢/٢٣٢ت، مغ   .٢٧٣، ال
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٤٣٤ 

ة: -٧ ه ء ال نا ب ب ح ال م وج   ع
ة ر الفقهاء م ال ه ة ،ي ج ال ه ،وال ة في الأ اف ابلة في  ،وال وال

ة ه ء ال نا في و ب ح ال م وج ه ع ع ،ال ه ال اج    .)٣٧٨(بل ال
أنه و  : ا ذل عاً وعلل هى  ل غ م ف )٣٧٩(ء في م ل و ع ال اه ال أ ، بل 

ه ال)٣٨٠(م ه  ج ع اج إلى ال اس ل د لل ق س تعافه )٣٨١(، فل  ف ، إذ ال
ه ف م فاء ال ،وت قى على الأصل في ان   . )٣٨٢(ف

" : و عيقال الإمام ال اع ال ال في  ف  ،بل  ها ت فة بل وغ س ال ف إذ ال
"م   .)٣٨٣( ذل

ة -٨ ة ال ء الآدم ب ال ب م وج   :ع
ة ر الفقهاء م ال ه ة ،ذه ج ال ع ال ابلة  ،و ة في الأصح وال اف وال

ة ة م ئ آدم نا على م و ب ح ال م وج ه إلى ع ح م ال ا  ،في ال ون
ه   .)٣٨٤( تع

                                                 
ابلـة،  (٣٧٨) ة وال ـاف ـل مـ ال ـ  ل ع ـه. وهـ قـ نـا  ب حـ ال ان: الأول: وجـ لان آخـ ألة ق وفي ال

. ة ع الإمام أح   وروا
ــاللائ  ــل فاعلـه  ب ق ـاني: وجــ ــة وال ا : اله ــ . ي ــ ــة عــ الإمـام أح ة، وروا ــاف ـ ال ل ع . وهــ قــ

ــام  ي لابــ اله ح القــ ح فــ ــاني وشــ غ ائــ ٥/٢٦٥لل ــ ال واني ٥/١٨، ال اكــه الــ ، ٢/٢٠٥، الف
ــال  الــ ٧/٣١٦روضــة ال ى ال ــاج ٩/١٠٦، أســ ــي ال امــة ٥/٤٥٩، مغ ــي لابــ ق غ ، ال

ـ ١٢/٢٢٣ ح ال ـ ع مع ال / أولـى  م ة  ي القـاه ـ / دار ال سـي  ق م، ١٩٩٦-هــ١٤١٦لل
قي  ي على م ال ر ح ال اف ٦/٢٨٩ش   .١٠/١٧٨، الإن

ال  (٣٧٩) ى ال : أس   .٩/١٠٦ي
ائ  (٣٨٠) : ال ال قائ ٥/١٨ي اج ٣/١٦٤، ت ال ي ال   .٥/٤٥٩، مغ
ال  (٣٨١) : روضة ال امة ٧/٣١٦ي ي لاب ق غ   .١٢/٢٢٢، ال
امة  (٣٨٢) ي لاب ق غ : ال   .١٢/٢٢٢ي
ال  (٣٨٣) : روضة ال   .٧/٣١٦ي
ب حـ  (٣٨٤) جـ ا ب ابلـة فـي وجـه، إذ قـال ة في مقابـل الأصـح، وال اف ر، وال ه ة في ال ال خلافاً لل

ح ح فـ : شـ ـ ـة. ي مة ال ه م ه ح ا  مة، ل اً وح ة، بل ه أع إث ء ال نا، لأنه   ال
ي  قائ ٥/٢٦٥الق ة ٣/١٦٤، ت ال خ ة ص١٢/٥٣، ال ان الفقه واني ٢٨٥، الق اكه ال ، الف

ـــــال ٢/٢٠٥ ـــــاج ٧/٣١٦، روضـــــة ال ـــــي ال امـــــة ٥/٤٥٩، مغ ـــــ ق ـــــي لاب غ ، ١٢/٢٠٨، ال
اف    .١٠/١٨٣الإن
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عاً  هي  ة لا ت وا في ذل إلى: أن ال فف ،واس ا تعافه ال ، )٣٨٥(ها م
ل ع ال ه ال ف ع ال ،و ه  ج ع اجاً إلى ال   .)٣٨٦(فل  م
" : فى قال اب ال ه اك ان ه وم ة ع ف ل ال اع ال انه في  فإن ما جعل الله س
ال ه  ازع ع ل ال ه" ،ب افٍ ع عي  ازع ال   .)٣٨٧(لأن ال

ال ول -٩ ل ال اص في ق ب الق م وج   :هع
ة ر الفقهاء م ال ه ة ،ج اف ل  ،وال ق ال  ق م ال ابلة على أنه لا  وال

ه اص)٣٨٨(ول رأ الق هة ت ة ش ن الأب اداً إلى  د )٣٨٩(، اس اً في وج ال س ن ال ، ول
ل مه ،ال اً في ع ل س ن ال   .)٣٩٠(فلا 

                                                 
امة  (٣٨٥) ي لاب ق غ : ال   .١٢/٢٠٨ي
ــام: " (٣٨٦) ــه القـال ابـ اله غـ  ، فــلا لأنـه لا ي ـ ــة ال ع ذلـ لغل ـفهاء، ون اتفــ للـ عقـلاء ولا ال

جـــ ا جـــ ل قــ إلـــى ال ـــهف ـــع ع ي ل ح القـــ ح فــ قـــائ  ٥/٢٦٥" شـــ ـــ ال ـــاه: ت ـــ فـــي مع و
ي ٣/١٦٤ ـــ ـــ ال ـــائ لاب اه وال ـــاج ١/٣٦٨، الأشـــ ـــي ال امـــة ٥/٤٥٩، مغ ـــ ق ـــي لاب غ ، ال

١٢/٢٠٨  .  
قع  (٣٨٧) افقات و ٢/٣٧٥إعلام ال   .٩٤، ٣/٩٣ معه: ال
ـه أو  (٣٨٨) ـل ب ـ الق قـ ق ه إذا ت ـل ولـ ق الـ  ـاص مـ ال ب الق جـ ، إذ قـال ب خلافاً للإمام مالـ

ـاص،  ـ الق قـ ذلـ لـ  ، فـإن لـ ي أديـ هة ال ، وخـلا مـ شـ ـ ه أنـه ع ل لا   أ ع
ا اً للق ج اً م ع ع ا  ل ه ، مع أن م فه  ا ل ح فه مـ ذلـ أن ك ـ ـ الأب،  ص فـي غ

ه،  ـ ـ اتهـ غ ه الأب ح نا له، إذ لـ يـ له ال أش ى مع ق ع ال ح الإمام مال ق راعى ال
ه. فقة  ل وال ة لل ج لل ع ال ة ال   لق

ائع  ـ ائع ال : بـ ـار ٦/٢٧٥ي ـل ال عل ـار لل ـة ص٥/٢٧، الاخ ان الفقه ـ٢٧٩، القـ ـ ل ه ا ، ال
ـــــي  ال الق ـــــ عـــــاني والأســـــان لابـــــ ع ـــــأ مـــــ ال ن  ٢٣/٤٣٧فــــي ال ـــــ م ال ـــــ / وزارة ع

ب  غ ة والأوقاف ال ـ ١٣٨٧الإسلام ف ق لاب رشـ ال ة ال ه ونها ة ال ا /  ٤/١٨٣هـ، ب
ة  ي القــاه ــ الــ ٢٠٠٤-هـــ١٤٢٥دار ال ى ال ــاج ٤/١٤م، أســ ــي ال ــي ٥/٢٤٢، مغ غ ، ال

قي ١١/٣٧٧امة لاب ق ي على م ال ر ح ال لام ٦/٧٥، ش ل ال   .٢/٣٤٠، س
امة  (٣٨٩) ى لاب ق غ : ال   .١١/٣٧٧ي
اني  (٣٩٠) ـ ي ال اب لع الغ ح ال اب في ش : الل /  ٣٦/١٤٤ي ـ  ـ ال ي ع ـي الـ تـح/ محمد م

اج  ي ال وت، د ت، مغ ة ب ة العل   .٥/٢٤٢ال
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٤٣٦ 

اص ب الق ة مانعة م وج ان الأب ا  ه ال ،ون ق ا  ال م ل ع في ال
ه ة على ول ح ف وال فقة وال والع ة )٣٩١(ال عق ج  اجاً إلى ال ، فل  م

اص ع ،الق ازع ال اءً ب غ   .)٣٩٢(اس
اساني: " دعقال ال ج وال ال اة  ة ال ق ح ع ل اص ش اجة  ،ولأن الق وال

ال ل لا في جان ال ج في جان ال ال  و  ،إلى ال ه لأن ال ف ه لا ل ل ه ل ل
ه ه م جه فع إل ل ال ص ه ،ب ه ذِ ى  ا  اة ال ل ه ل ه زادة شفقة  ،أو  و

له" ال ع ق ع ال   .)٣٩٣(ت
فارة على م أف في نهار  -١٠ ب ال م وج ع له  ة ق ادة ال ه ال ج ت

اوله ل ل ع ال م دعاء ال ع ه  غ  لاع مالا يُ اب ان  ن فلا  ،رم
فارة ال ه  ج ع ازع  ،اجة إلى ال ٍ ع ال عي مغ ازع ال إذ ال

عي   .)٣٩٤(ال
ه الفقهاء رد شهادة ال -١١ ج لاً  -ت ان ع وعه -ول  له وف ورد ح  ،لأص

اك لاً  –ال ان ع وعه –ول  له وف ه ولأص ف ج  ،ل ع  أن داعي ال
اك اه وال ة في ال ه ح في ال ال ،ال ل ق ع لق فاد م داعي ال
اً  اه حاً  ل ق ل الع اد  ،ق لح للاع قى معه إلا  ض لا  لا ي

ه ع إذ ،عل ع أق م داعي ال   .)٣٩٥(داعي ال
ع ال إما  ها الفقهاء إلى ال ي اس ف ة ال وع الفقه وغ ذل  م الف

ه ل الفعل أو وازعاً ع اً إلى ح ل ا ،دا هما  قام ب ة  ،ل فا نا ال ا ذ ل 
اء إن شاء الله تعالى.   والغ

ام  ع ال في الأح اعاة ال ان أث م قي ل ل ال قل ال إلى الف و
ة.   الفقه

  
                                                 

ام  (٣٩١) : إت ي صي ة لل را لام ١٧٥ال ل ال   .٢/٣٤٠، س
ع  (٣٩٢) ق ح ال ع في ش : ال   .٧/٢١٩ي
ائع  (٣٩٣) ائع ال   .٦/٢٧٥ب
: ال  (٣٩٤) اد ٣/١٣٨ي ة لل ة ال ه / أولى  ١/١٤٠، ال ة  عة ال   هـ١٣٢٢/ ال
ام  )(٣٩٥ اع الأح : ق   . ٣٧، ٢/٣٦ي
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  الفصل الثالث
  نماذج تطبيقية لأثر مراعاة الطبع البشري في الفقه الإسلامي

  تمهيد وتقسيم:
ث   ع ال م ان ال ا  انل ك الإن ه عاقل -اً في سل ان  -على ن لا ي

اله ع ال واع ي ال ة على ن  ته ال ال اً في ال اً ومع  ،م
. ع ال ا ال ها  ه وض ة  لف ال   وت أفعال ال

لف  ك ال ة في سل ث ة ال اع ال اذج لأه ال م ن ق ا س ان معا ،ل ة الفقه ل ل
لف ل ال ها في ع قام  ،الإسلامي لها ولأث ا ال ا لا نق في ه ر الإشارة إلى أن وت

قارنة راسات ال ائل على ن ال ضه م م ا نع ها  ال الفقهاء وأدل فاء أق إذ  ،اس
د لل ق م ،ل ذل  ا ه معل عه  م  ا لا  ا  ،بل ه م ون
ض أه الأ ع ال نق ع ال ل  لف ال ل ال ة لع ام الفقه ه أث  ،ح ا 

ة ام الفقه ع في الأح ة  ،ال ه الفقه ه في معال ة الفقه الإسلامي ور ز ع و
ع الإسلامي. ع ال في ال اعاة ال   ل

الي: اح على ال ال عة م ل ذل إن شاء الله م خلال أر   و
ام اق ال الأول: ه في الأح ج وأث تي ال والف ع ال شه اء ال

ة.   الفقه
اني: ة. ال ال ام الفقه ه في الأح ف وأث ع ال ال اء ال   اق
: ال ة. ال ال ام الفقه ه في الأح ع ال الغ وأث اء ال   اق
ع: ا ام ا ال ال ه في الأح ن وأث ع ال ال اء ال ة.اق   لفقه

  المبحث الأول
  اقتضاء الطبع البشري شهوتي البطن والفرج وأثره في الأحكام الفقهية

ة ال اء شه ل على اق ان م قاء  ،لار أن الإن ه و اء نف ورة إح ل
اته ج ،ح ة الف اء شه اً على اق ل أ اد  ،وم له وام عه وحف ن قاء ن ورة  ل

ا لأجل معل  ن اة ال ان ،مال ك الإن ا ع الأث في سل ان له ا  ع  ،ل بل ج
اة ه في ال فاته وح ا ،ت ي به ق ان ال أنا ال ة ب ل الأه اً ل ان  ،ون ل

ة ام الفقه ا على الأح ائه ع ال في اق ة الفقه الإسلامي لأث ال وذل  ،معال
ل الآت   :م خلال ال

ل الأول ة.اق :ال ام الفقه ه في الأح ة ال وأث ع ال شه   اء ال
اني: ل ال ة. ال ام الفقه ه في الأح ج وأث ة الف ع ال شه اء ال   اق



  لقانونية)                               مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث ا
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٤٣٨ 

  المطلب الأول
  اقتضاء الطبع البشري شهوة البطن وأثره في الأحكام الفقهية

ات  ه اب أصل ال عام وال ة ال إلى ال ها الإإن شه ل عل ي ج انال بل  ،ن
عهى أ  ال ات إن ل ت  هل ها )٣٩٦(ع ال ان عل ف الإن ، ل الله تعالى ل 

ه ف قاء نف ورة  ها ،ل ان ف ال الإن قامة أح ا واس ن ام ال ورة  ِ  ،بل ل إذ فُ
اب  ع إلى اك له داعي ال ع ل اب ع ال عام وال اجة إلى ال ان على ال الإن

اب ا ةالأس ه اع تل ال صلة إلى إش ن وت  ،ل ع ال ه ل ي ج عاون مع ب ال
ه اة ال    .)٣٩٧(ح

ه  أت  ان ل  ه الإن ِ عل اً فُ ل عاً ج اب  عام وال اجة إلى ال ان ال ا  ول
له ،ن جازم ع إلى ت ة ال ا فاءً ب ة )٣٩٨(اك لف في م ان ال ، إلا إذا 

ع  الفة ال ْ إِلَى م ُ ا ِأَيِْ له تعالى: (وَلاَ تُلْقُ ق  ، هي ع ال اب ال لف 
َةِ)   .)٣٩٩(الَّهْلُ

ائ على ما  ر ال احة في الق اب الإ عام وال اول ال ن ح ت  : اءً على ذل و
ه الهلاك فع  ع ،ي لاً إلى ال ن ،وص ة ال داد ق ه ولا وزر إلا إذا ن  ،ل فلا أج 

اعات ق على ال ه ،ه ال ج  عاً و   .)٤٠٠(ن م
ه الهلاك فع  ا ي اً  ن واج ف ،و قاء ال ونه ،لأنه لإ قاء لها ب ن  ،إذ لا  و

ع ا زاد على ح ال اماً  ف ،ح اض لل ال وم اف ،لأنه إضاعة لل ي وس ، )٤٠١(وت

                                                 
لعـــي: " (٣٩٦) ـــ أقـــال ال ة ال ـــ شـــه مـــات ع ا رخـــ فـــي ال ـــي إلـــى الهـــلاك، ولهـــ ، وهـــى تف شـــ

ا أمـــ ع ج، ولهـــ ة الفـــ ـــعف شـــه م  ـــ ج، ولأن ال ـــلاف الفـــ  ، لا يهلـــ ورة لـــ ـــ ـــلاة ال ـــه ال ل
م ال ب  لام الع قائ وال   .١/٣٢٨". ت ال

ي  (٣٩٧) ا افقات لل : ال   .٢/٣٨٦ي
افقات  (٣٩٨)   .٣/٩٣، ٢/٣٨٧ال
ة  (٣٩٩) ق رة ال    )١٩٤(س

افقات  الله دراز على ال خ ع ناه: تعل ال ا ذ   .٣/٩٢و
ار  (٤٠٠) ل ال عل ار ل : الاخ ع الأنه ٤/١٧٢ي ي ٤/١٧٩، م ة اب عاب   .٦/٣٣٩، حاش
ب، )صلى الله عليه وسلمقال( (٤٠١) ـ ام بـ معـ  قـ ي ال ـ مـ حـ ـه) رواه اح : (مـا مـلأ ابـ آدم وعـاءً شـ مـ 

ق (   ).١٧٨٦ب
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ات و ل ال ع على ت ا  ب  ه  ،وق ي ر و ع ول ي ا زاد على ال
  .)٤٠٢(ه

ة ال اء شه ان في اق ع الإن علقة ب  ة ال ام الفقه ف الأح ا وته  ،ه
ان اة الإن دة  ،إلى حف ح ق ة ال ب وال ل ال ال ع وف الاع قامة ال واس

عاً  ا ،ش ة ن ورة تل ع وض ا ال ة ه اس  ق ج ع ال قة وال وم  ،ئهورفع ال
أتي: ام ما    أه تل الأح

عي: -١ ل ش ل ه ب َّ ت احة إلا ما خُ ة الإ ة والأش ع   الأصل في الأ
عام  اجة إلى ال ه م ال له عل اعاة ما ج ع على خلقه  ار ال ل ال تف

اب ل على ال ،وال ق دل ل ما ل  افعة ال ة ال ة والأش ع عل الأصل في الأ  ،ف
ُهُ (الى: فقال تع عَ ْ َ ٍ َاعِ مًا عَلَىٰ  َّ َ َةً  ◌ٓ ۥقُل لاَّ أَجُِ فِى مَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُ نَ مَْ ُ إِلاَّ أَن َ

ٍ فَإِنَّهُ  ِ َ خِ ْ حًا أَوْ لَ فُ ْ ِ ِهِ) ۥأَوْ دَمًا مَّ َّ ِ ٱ قًا أهُِلَّ لِغَْ ْ ٌ أَوْ فِ رِجْ
ارع  ،)٤٠٣( ث أنا ال

ات وال ال ل  ائال ال ُ  :فقال تعالى ،مة  مُ عَلَْهِ ِّ َ َاتِ وَُ َِّّ ُ ال لُّ لَهُ ِ (وَُ
( َ َائِ َ الْ

)٤٠٤(.  
ات ع :وال ة  ال ا ة ال ع ف )٤٠٥(الأ ها ال ي ت ، أ ال

ها ه ها وت ل   .)٤٠٦(وت
ع ة  ال ة ال ع : الأ ائ ف ،وال رها ال ق ي ت ن   ،أ ال

اً للأل اولها س   .)٤٠٧(ت

                                                                                                                       
ـه: "وقال ا عاني  ـ أنـه ل ـه  ـار ع لاء، والإخ ع والامـ ـ ل وال ـأك سـع فـي ال ـل علـى ذم ال ي دل ـ وال

ا  ، ل ةش ن ة وال ي فاس ال لام ه م ال ل ال   .٢/٦٥١" س
ار  (٤٠٢) : الاخ ع الأنه ٤/١٧٢ي ها. ٤/١٧٨، م ع   وما 
رة الأنعام ( (٤٠٣)   ).١٤٥س
اف ( (٤٠٤) رة الأع   ) ١٥٧س
ــــ امــــة  و ــــ ق ــــي لاب غ ــــاه: ال ن ســــي ٣/٨٥ــــا ذ ق ــــ لل ح ال ــــ ــــاج ٨٣/٨٦، ال ــــي ال ، مغ

هي الإرادات ٦/١٥٠ ح م   .٤/٢٨١، ش
ح الغ  (٤٠٥) : مفات   .١١/٢٩٠، ١٥/٢٨١ي
اج  (٤٠٦) ي ال اضع، مغ ات ال اب ب جع ال : ال ال ٦/١٥٠ي ى ال   .١/٥٦٣، أس
ح الغ  (٤٠٧) : مفات   .١٥/٢٨١ي
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٤٤٠ 

ة  ع م م الأ ل و فة ما  ه في مع جع إل ن ال ي فالأصل العام والقان
اثه ع له أو اس ة ال ا ا ه اس عاً إن ها ش ت ع ع )٤٠٨(ال ي  ، بل ال

ار از م أهل الأم ب ال ا ه ع ار)٤٠٩(عه في ذل إن عة وال ال ال  ،، في أح
لامة  اد)٤١٠(عهل اه م أهل ال عه ،، دون م ع ع  ورة  ،فلا  لأنه لل

ون م غ ت ن ما  أكل اعة    .)٤١١(وال
ار: -٢ مات حال الاض اول ال خ في ت   ال

ة في حال  ة والأش ع ع الأ اول  لف ت ارع ق ح على ال ان ال إذا 
ار عة والاخ أ ،ال اً إن ل  فإنه راعى ما ق  ها ح لغ ف ال ي ورة م أح ه في ال عل

م هل أو قارب على الهلاك اول ال ر)٤١٢(ي اول ال خ له في ت إذ  ،، ف
رات ح ال ورات ت   .)٤١٣(ال

ورة  اب ض عام وال اول ال ي ت ق ع ال ال ع لل ة م ال ا رعا وفي ه
ة. ه   قاء ال

ر  ه ا ع ج ة ه خ ى ال مومع اول م ال ب ال ،  ل )٤١٤(الفقهاء وج
اً  ان آث ى مات  ه ح ع ع ه ،ام ة ،بل عُّ ح قاتل نف هل لأن حف  ؛إلقائها في ال

اة أع وأه مال ة ال ارع م رعا   .)٤١٥( في ن ال

                                                 
ح الغ  (٤٠٨) : مفات   .١١/٢٩٠ي
اج  (٤٠٩) ي ال : مغ اج ٦/١٦٠ي ة ال امة ٨/١٥٥، نها ي لاب ق غ ـ ١٣/٨٥، ال ح ال ، ال

سي  ق   .١٣/٩٩لل
اج  (٤١٠) ى ال : مغ ال ٦/١٦٠ي ى ال   .١/٥٦٦، أس
امة  (٤١١) ى لاب ق غ قان، ال ا جعان ال : ال ح ال٨٦، ١٣/٨٥ي سي ، ال ق   .١٣/٩٩ لل
ي  (٤١٢) ر ر لل : ال   .٢/٦٠٩ي
ي ص (٤١٣) ائ لل اه وال : الأش   .٨٤ي
ـ  (٤١٤) احـة، فـلا  ـة الإ خ ى ال ا: إن مع ابلة، ح قال ع ال ة و اف ع ال ة و ال خلافاً لل

. خ اساً على سائ ال م  اول ال ه ت   عل
ائع  ــ ائع ال : بــ ــ ي ، حاشــ٦/١٨٥ي ــاو ٦/٣٣٨ة ابــ عابــ ة ال ردي وحاشــ ــغ للــ ح ال ــ ، ال

/ أولى  ٢/٥٧٦ م  ة لل ال دان ار ال ح رسالة ١٩٩٨ -هـ١٤١٨/ ال اني ش م، ال ال
وانـــي للآبـــي ص ـــ الق ـــاج  ٤٠١ابـــ أبـــي ز ـــي ال وت، د ت، مغ ـــ فـــة ب ع ، ٦/١٦٤/ دار ال

امة ١٦٥ ى لاب ق غ ح م١٣/١٠١، ال   .٤/٢٨٨هى الإرادات ، ش
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٤٤١ 

صلي: " ى قال ال أكل ح ة أو صام ول  ة حال ال ع ع أكل ال وم ام
ه ،مات أث الأكل ،لأنه أتلف نف قاء له إلا  ا أنه لا ا ب ة  ،ل ة حال ال وال

ع الإث ف ز له الا ،حلال أو م ففلا  اء ال ه إذا تع لإح اع ع   .)٤١٦("م
عام الغ دون إذنه اول  ورة ت اح لل ا ي مة مال الغ أخف م  ،ك لأن ح

ف مة ال ف أع م إتلاف مال  ،ح ات ال لهوف انه ب ، إذ )٤١٧(الغ مع ض
ان افي ال ار لا ت احة للاض   .)٤١٨(الإ

عام عامه لل -ما دام غ م -و على صاح ال ل  فإن  ،ب
ه اله عل ه جاز لل ق عه م ر ،م مه ه له ال ف ل  ،فإن ق ه ب لأنه  عل

ائل ،عامه له ه ال اً فأش ال اه  عه إ ار  ل ،ف اً ون ق ان شه عام  ه صاح ال
ه ق له م   .)٤١٩(و

عام  اول  ة تق ت ع ال في أول ى ال اه مل م الفقهاء مق اف ات و
اته  الأصل -الغ اح ل اتها -ال مات ل ا م ال ه ة وال ون  ،على ال

ع سارقاً  ه ،إن أم ال أن  ب أو ن ف الأذ م ض   .)٤٢٠(ول 
ة  ائه شه ع ال في اق ارع ال اعاة ال ة إلى م ام الفقه ل م تل الأح ف

ة ان ف الإن قاء ال ورة ل لاً على ح  ،ال  نه م ان في  ة الإن ةً لف ا اس
از ع الآلام اة والاح .)٤٢١(ال ف هل لل ع والع ال ق ال   ، ولا أل ف

                                                                                                                       
فى  )(٤١٥ : ال ام ١/٩٩ي اع الأح   . ١/٩٣، ق

ار  (٤١٦) ل ال عل ار ل   .١٧٤، ٤/١٧٣الاخ
ام  (٤١٧) اع الأح : ق   .١/٩٤ي
ي  (٤١٨) ة اب عاب : حاش   .٦/٣٣٨ي
ـاو  (٤١٩) ة ال غ مـع حاشـ ح ال : ال ـاج ٢/٥٧٨ي ـي ال ـي لابـ ١٦٨، ٦/١٦٧، مغ غ ، ال

اع ١٣/١٠٩امة ق اف الق  ،٩/٣١٠٠.  
ا  (٤٢٠) ر الفقهـاء إذ قـال هـ ة، خلافـاً ل ـاف ـ ال ـة، ووجـه ع ال ل ال ة، وه ق ع ال ه ذه  ول

ــاح  ــ م عــام الغ ، و ــال ورة  ــ ــاح فــي ال ــة م ، لأن أكــل ال ــ عــام الغ ــة علــى  قــ ال ب
ص أولى، ولأن حق ول إلى ال هاد، والع اد الإج ق ال ة وحق ام ة على ال ق الله تعالى م

ائ لاب ن  اه وال : الأش احة. ي ة على ال وال ة ص١/٧٧م ان الفقه  ١٤٣، الق
قي  ســ ة ال ــ وحاشــ ح ال ــ ــاج ٢/١١٦ال ــي ال امــة ٦/١٦٩، مغ ــي لابــ ق غ ، ١٣/١٠٧، ال

اع  اف الق   .٩/٣٠٩٩ك
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٤٤٢ 

مة ونقاذها م وما أع الفقه الإسلامي  ع ف ال إذ جعل دفع حاجات ال
اعة الأمة ة على ج فا ض  ائع ف عام ال إ   .)٤٢٢(الهلاك 

ي: " م ال ا م ع قال إمام ال ج س ح اني م ه ون ضاع فق ب 
ه آث ،آخ أع ال اءوا  ه ،و ه وح ل ان الله  ل الله( ،و : )صلى الله عليه وسلموق قال رس

م ( ان ي عاناً وجاره ضاوٍ)م  لة ش م الآخ فلا ي ل ه  ،ا وال ان ت وذا 
ا ف مهج الأح ات ف فا وض ال تى م ف اء أت وأهال اشة الفق ارك ح   .)٤٢٣("ء وت

اعة: -٣ ه على صلاة ال قان إل ره وال عام ع ح اب تق ال   اس
ائه شه ع ال في اق ع لل اعاة ال ود دفع لا تق م ة ال ع ح

ع والع ورة ال ا  ،ض لف إذا تعارض ه قة ع ال ج وال بل ت إلى دفع ال
. ات ال ل ر إح ال عام مع ح قان إلى ال ع وال ة ال ع حال ش   ال

ه لف تائقة إل ان نف ال عام و ر ال لاة مع ح غله  ،فإذا وج ال  
ع وال ع ع ال لاةال ة في ال عام على  ،أن اول ال اس له تق ت

اعة   .)٤٢٤(ال
امة: " ل قال اب ق اء ق الع أ  لاة فال أن ي اء في وق ال إذا ح الع

لا الهال ه وأح ل غ لقل ن أف   .)٤٢٥("ة ل
ي قال:  ه أن ال : ما رو ع أن ب مال رضي الله ع إذا ح (وس ذل

اء وأ اء)العَ العَ أوا  لاة فأب   .)٤٢٦( ال

                                                                                                                       
: ال  (٤٢١) افعي ٢٤/٣٩ي ج لل ح ال ى  ١١/٩٣، الع ش وت، د ت، أسـ ـ ـ ب / دار الف

ال    .٢/٣٨٩ال
ه  (٤٢٢) ـ س في ال : ال ـال ٧/٦ي ي ص٧/٤٢٥، روضـة ال ـ ـائ لل اه وال ، ٤١٣، الأشـ

ي  ر ر لل اج ٢/٦٥ال ي ال   .٦/١٢، مغ
ه  (٤٢٣) ل فق اث ال .ع د.تح  ٢٣٩اث الأم في ال ة، دون دار ن / ثان ي    الع ال
ائ  (٤٢٤) : ال ال اج ١/٢٦٧ي ي ال امة ١/٤٤٠، مغ ي لاب ق غ   .٢/٢٠٩، ال
امة  (٤٢٥) ي لاب ق غ   .٢/٢٠٩ال
اهـة  (٤٢٦) ـال، و ـ أكلـه فـي ال عـام الـ ي ة ال ـ ـلاة  اهـة ال ـاب  ـلاة،  ل فـي ك/ ال رواه م

، افعة الأخ لاة مع م ق ( ال   ).٨٦٦ب
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٤٤٣ 

ه عام على  )صلى الله عليه وسلم( فأم اب تق ال ل على اس عام م ال ء  ال
لاة اعة )٤٢٧(ال لف ع ال اً لل راً م ع ع ة ال عام مع ش اجة إلى ال ان ال ، ف
عة   .)٤٢٨(وال

افعة أح الأخ اب في ذل ال م عام وال اجة إلى ال ة ال ل  ا و  ،ه
ات العلة ة في  ،ل أن ع وال ت لل فِّ ر القل ال م ح غال الف وع وهى ان

لاة   .)٤٢٩(ال
٤- : ي ي ع والع ال اء للقاضي ع ال اهة الق   ك

ة الف ه وحَِّ اً إلى صفاء ال ق ل القاضي مف ان ع ا  لة ،ل م الع ة وع أن  ،وال
ق اء حال ت سه للق اهة جل ح الفقهاء  ابص عام وال ه  ،انه إلى ال غال ف لان

ع أو الع ة ال ه  اب نف لة في ن  ،واض ارعة والع فعه إلى ال ما ي
مة ة ال ،ال غله ع إصا   .)٤٣٠(و

" : و ال عقلقال الإمام ال ها خُلقه و غ ف ل حال ي ي في  ق ه ه أن 
.... ع مف ع أو ش   . )٤٣١("لغ أو ج

ل  افعة الأخو ع والع م ات العلة ،ال   .)٤٣٢(ل
  

                                                 
ل  (٤٢٧) ح م و على ص ح ال : ش   .٥/٤٥ي
ــا (٤٢٨) ه ر ب عـــ ــع: " و وض ال اعـــة –جــاء فــي الـــ عــة وال ل  –أ ال ـــ ــ ال افع أحـــ الأخ مــ

ـــه "، ص ـــاج إل عـــام م ه  ـــ ، ومـــ  ة  ٩٧والغـــائ ي القـــاه ـــ م. ٢٠٠٤-هــــ١٤٢٥/ دار ال
از  ـ ب لل ه ـال / د ١/١٧٧و معه: ال وت، روضـة ال ـ ـة، ب ـ العل ، ١/٤٢٦ار ال

ع  ق ح ال ع في ش وت،د ت. ١٠٤، ٢/١٠٣ال ة ب   / دار ال العل
ائــ  (٤٢٩) ــ ال : ال ــ م. ي ــ ــا هــ معل  ، ــ ة ال ــه ، وهــ لازم ل ــ ــع ال إذ هــ مــ دواعــي ال

ـة ص١/٢٦٧ ان الفقه ب ٤٥، الق هـ ـال ١/١٧٧، ال امـة ١/٤٢٦، روضـة ال ـي لابـ ق غ ، ال
ع ١/٤١٠   .٢/١٠٣، ال

ائع  (٤٣٠) ـ ائع ال : بـ ـة ص٥/٤٤٩ي ان الفقه ـال ٢٣٩، القـ ـي لابـ ٨/١٢٢، روضـة ال غ ، ال
امة    .٥١٩، ١٣/٥١٠ق

ال  (٤٣١)   .٨/١٢٢روضة ال
امة  (٤٣٢) ى لاب ق غ ضع، ال ات ال اب ب جع ال : ال   .١٣/٥١٩ي
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٤٤٤ 

  المطلب الثاني
  اقتضاء الطبع البشري شهوة الفرج وأثره في الأحكام الفقهية

اء ة لل ه ة  ،لق خل الله ع وجل في الآدم ال ه ات ال وفي الآدم
جال :)٤٣٣(لل قاع ل ة ال ع شه   ، وسل على ال

ان  الأولى: رك الإن تهأن ي اده  ،ل ها الله ل ي أع ة ال ات الآخ  بها ل
. ال   ال

ة: ان نه وف  وال ع  ع الله ع وجل و اني ال  ع الإن ل ودوام ال قاء ال
ه اده تعالى وح   .)٤٣٤(م

اء جال لل آن ال  ال ح الق ا ص له  ،ون ات في ق ه مه على سائ ال وق
َ لِل :تعالى )(زُِّ َ اءِ وَالَِْ َ َ الِّ هََاتِ مِ َّ ُّ ال اء  ،)٤٣٥(َّاسِ حُ ح  ال دون ال

جال له ة  ال ه له م دواعي الف جال مع أن ح اء  ،لل جال لل لأن ح ال
ه جال ،أ ال ه  اء ت ال ح  ان ،فلا ي ع على ال وال ال ر  أة أق ن ال  ول

ها ع ا جال في الغالوض ح   . )٤٣٦(ل
ي ة لل هل ائ ال ات وأق الغ ه ج م أع ال ة الف ان شه ا  عة  ،ول ال

ل ات الَْ ،لل ة ل ف ال ،ال د إلى ح الاع ع ال )٤٣٧(إذا ل ت ول تَُ ، ش
ها ارع م ق مق ال ة على ن  ه تل الف ام ما ت  وم  ،ال م الأح

أتي:تل ام ما     الأح
  

                                                 
: الأم للإ (٤٣٣) افعي ي   .٣/١٢٤مام ال
ي  (٤٣٤) م ال اء عل : إح   .٣/٩٩ي
ان ( (٤٣٥) رة آل ع   ).١٤س
ـقه  (٤٣٦) ع ـ ذل  ، و ـ ه  قـ فـي حـ جال، ف اف قع إلا لل هل لا  جل، فإن الع ال لاف ال

جـال فـ اف ال ، فإسـ ـ ـة وال ا رته علـى ال ته وق أة، لق ام على ال جل ه الق ، ث إن ال ي ع
ـ  ح الغ : مفـات ـ ها. ي ق وحف ق ن الأمة، وفي إضاعة ال ال والع له ع الأث في ش

ار ٧/١٦٢   .٣/١٩٧، تف ال
ي  (٤٣٧) ــــ م ال ــــ ــــاء عل : إح ــــ هل ٣/١٠٠ي ــــ الغــــة لل ــــة الله ال وت  ٢/١٨٩، ح ــــ ــــل ب / دار ال

  م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦
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٤٤٥ 

ج -١ ة الف ه عي ل ف ال اد ال   :إ
أن جعل لها  ه  ان فق ام عل ة على الإن ه ان الله ع وجل ق سل ال إذا 

احاً  فاً م واج ،م وج ،)٤٣٨(وه ال ة ب ال ح دة وال ل الأن وال له  -ل ق
ِهِ  ْ ءَايَٰ ْ أَ  ◌ٓ ۦتعالى: (وَمِ ُ مِّ َ لَ ةً أَنْ خَلَ دَّ َ ُ مَّ َ اْ إِلَْهَا وَجَعَلَ بَْ ُ ُ ْ َ جًا لِّ ْ أَزْوَٰ ُ ِ نفُ

ونَ) ُ َّ مٍ يََفَ ْ ٍ لِّقَ َ لَءَايَٰ لِ ةً إِنَّ فِى ذَٰ َ وَرَحْ
له()٤٣٩( ق ة،  ل الف اعاً ل ا (: )صلى الله عليه وسلم، واش

وج فإنه أغ  اءة فل اع م ال اب م اس ج)مع ال ، )٤٤٠(لل وأح للف
ل لاً لل له()٤٤١(وت ق دصلى الله عليه وسلم،  ل دود ال ا ال وج م فإ ،): (ت ني مفاخ  الأم ي

امة) ل، )٤٤٢(ال قاءً لل اح له إ ل ه الأصل ال وضع ال ة  ،إذ ال ه ا خلق ال ون
ه ةّ عل ةّ م ه ،اع ا ع ع إ ال ارع  فى ال ا اك   .)٤٤٣(وله

واج -٢ م للعاج ع نفقات ال ع ال   :ت
اح ائ إلى ال ارع لل ب ال نه -ن ه ع م م -حال ع له ( ،ال : )صلى الله عليه وسلمق

م ال ه  ع فعل ٍ )٤٤٤( فإنه له وجاء) ،(وم ل  ة ومف ه ة ال اس ل ، أ 
ة احها ،للغ ح ل ا ل مادتها ،و ه م تقل ا    .)٤٤٥(ل
ال -٣ ه  نا وت   :ت ال

نا ان ال ارع ق م ال ال وجّمه وغلّ ،حّ ه  ة عل لات ،العق ع الق أش ل  إن  ،الق
اً  اني م ل ،كان ال ار لل أعلى مق ودً  -و ،  - في ال اني غ م ان ال إن 

                                                 
آن لاب ال (٤٣٨) ام الق ان في أق : ال وت، د ت. ٢٥٩ص ي   / دار الف ب
وم ( (٤٣٩) رة ال   ).٢١س
ه. (٤٤٠) م ت   تق
ي  (٤٤١) م ال اء عل : إح   .٢/٢٤ي
ق ( (٤٤٢) ــل، بــ ــي مــ أجلهــا نهــي عــ ال ــ العلــة ال ــاح، فــي ذ ــان فــي ك/ ال )، ٤٠٢٨رواه ابــ ح

رك ــ ــاك فــي ال ق ( وال ــاح، بــ ح ) وقــال: "٢٦٨٥ك/ ال ي صــ ا حــ جــاه الإهــ اد ولــ  ســ
اقة ه ال   ".به

ــ للإســ ص (٤٤٣) ه : ال ـ افقــات ٧٤ي ــي ٢/٢٨٧، ال ر ر لل ــ ــائ ٢/١٦٦، ال اه وال ، الأشــ
ي    .١/٣٦٨لاب ال

ه. (٤٤٤) م ت   تق
قائ  (٤٤٥) : ت ال هل ١/٣٢٨ي الغة لل ة الله ال   .٢/١٨٩، ح
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٤٤٦ 

ع له ة تقاضي ال فاس وع )٤٤٦(وذل ل ه لع ال ت ال عل لا ت ، فل
ه ا   . )٤٤٧(ارت
اء:  -٤ جال وال ة ب ال صلة إلى الف رائع ال   س ال

ام جه )٤٤٨( غ ال ع ال أة غ ال جل أن ي م ال ل لل ، فلا 
ف اجة ،وال اع)٤٤٩(إلا ل الإج ة  ف الف ا ع خ ه م ال إل   .)٤٥٠(، بل 

جل ة م ال ة وال عاً ال إلى ما ب ال أة ق م على ال ا  ا  ،ك ل ما ع و
رة ،ذل ع   .)٤٥١(لأنه ل 

م ال ا ح ةون ة الف نه م ة ، ل ه عاةً ل ال اس فاللائ  ،وم
رعة اب تل ال عة س    .)٤٥٢(ال

ها رة أصلاً ع ال إل ة)٤٥٣(و س الع فها مف م على )٤٥٤(؛ لأن  ، و
أة أن ت لغ زوجها له تعالى: ،ال َّ  لق لَِهِ َّ إِلاَّ لُِعُ َهُ َ َ زِ ي ِ ، ولأنه )٤٥٥()(وَلاَ يُْ

ة عاة للف   .)٤٥٦(م
                                                 

قع لاب ال  (٤٤٦) : إعلام ال   .٢/٣٧٥ي
ائ لاب ال  (٤٤٧) ائع الف : ب   .٣/١٤٠ي
اني  (٤٤٨) ال ال ة ال فا ح    .٢/٤١١ش
ـع الأنهـ  (٤٤٩) : م ـ ـاح. ي ـهادة ف ، أو ال علـ ، أو ال ـ ة، أو ال إرادة ال اجة،  أما ال ل

ــة ص٤/١٢٩ ان الفقه ــاني ٣٦٥، القــ الــ ال ــة ال فا ح  ــام ٢/٤١١، شــ اعــ الأح ، ١/١١٥، ق
اج  ي ال امة ٤/٢٢٩مغ ى لاب ق غ اع ٩/٣٠٩، ال اف الق  ،٧/٢٣٦٣.  

ي  (٤٥٠) ــ م ال ــ ه لإمــام ال ــ ــة ال لــ فــي درا ــة ال : نها ــ ي  د.تــح  ١٢/٣١ي الع الــ ــ ع
/ أولـــــى  هـــــاج  ـــــال ٢٠٠٧-هــــــ١٤٢٨/ دار ال امـــــة ٥/٣٥٠م، روضـــــة ال ـــــي لابـــــ ق غ ، ال

٣١١، ٩/٣١٠.  
ل: (٤٥١) ـ  وق م علهـا ال ـ ـل:  ، وق فـ جـه وال هـا، وهـ ال ه م ها ال إلا إلى ما ي إل م عل

ة. ه ه ع ال ه م   إلا إلى ما 
ها. ة وأم ف الف ال خ ع الأق ع في ج   و

ــــع الأنهـــ  : م ـــ ــــة ص١/١٢٠، ٤/١٩٩ي ان الفقه لــــ ٣٦٥، القــــ ـــة ال ، روضــــة ١٢/٣٤، نها
ال  اج ٣٥٤، ٥/٣٥٣ال ي ال امة ٤/٢٢٦، مغ ي لاب ق غ   .٣١٩، ٩/٣١٨، ال

ائع  (٤٥٢) ائع ال : ب ل ٤/٢٩٣ي ة ال هل ١٢/٣١، نها الغة لل ة الله ال   .٢/١٩٢، ح
: ال  (٤٥٣) ار ص٢/٥٩، ١/١٩٧ي ة الأح فا  ،٩٣.  
ام  (٤٥٤) اع الأح : ق   .١/١١٥ي
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٤٤٧ 

م غ ذات رح م ة  ل م ال له( ،وت أة إلا مع )صلى الله عليه وسلملق ام ن رجل  ل : (لا 
م)   .)٤٥٧(ذ م

ل ع في الق م م ال اء ال ي ن اً ت لام  ،وأخ ت ولانة ال نِ ال ْ ب
ة ال ه قع  َ ِالْقَ )٤٥٨(على وجه  عْ َ ْ له تعالى: (فَلاَ تَ عَ الَِّ فِي ، لق َ ْ َ لِ َ ْ

ضٌ) قَلِْهِ مََ
لامه ،)٤٥٩( اء في رقة  ع ال ارع ل اعاة م ال فإذا أض  ،وذل م

ع في  ق ة وال ه ع وت ال اً لل ا ال س لامه على ه ان  لي  ه ال ه ل إل
ة   .)٤٦٠(الف

ل الة الق ة إلى ج و أة م اء إن ال ا قال العل ةبل الغ ،ل ى الأم -ل  –إذا اق
جال ة ال ا فاق ،في م ض وال اع ذو ال عاً لأ   .)٤٦١(ق

سائل ب ال ا وج وج ام إن ا وتل الأح سائل ،ه مة ال م ح رعة  ،أو ح اً ل س
ة ل م ،الف ل  ع ال في م ة داعي ال ارع لق اعاةً م ال . م ع للآخ   ال

ة -٥ عاش وج في ال ت ال لل ة ث اعي الف اعاً ل ة إش وج   :ال
ل م  اع) ل ة (الاس وج ة ال عاش ت حل ال ح ث واج ال م أه آثار عق ال

الآخ وج  وج ع )٤٦٢(ال ة لإعفاف ال اع ال ة وش ة الف ل تل ، إذ 
ام   .)٤٦٣(ال

                                                                                                                       
ر ( (٤٥٥) رة ال   ).٣١س
اف  (٤٥٦)  : اع ي هى الإرادات ٧/٢٣٦٨الق ح م   .٣/٣٨٥، ش
ق ( (٤٥٧) ، ب أة إلا ذو رح ام ن رجل  ل اب لا  اح،  ار في ك/ ال   ).٥٢٣٣رواه ال

ائع  ــ ائع ال نــاه: بــ ــا ذ ــ  ــة ص٤/٣٠١و ان الفقه ــاع ٣٦٥، القــ ــاف الق ح ٧/٢٣٦٧،  ، شــ
هى الإرادات    .٣/٣٨٣م

عاني  (٤٥٨) : تف ال   .١/٢٧٩ي
اب ( (٤٥٩) رة الأح   ).٣٢س
ر  (٤٦٠) ــــ لابــــ عاشــــ ــــ وال : ال ــــ تي ٩، ٢٢/٨ي ــــ ل ــــان لل ــــ  ٧/١٦٩، روح ال / دار الف

وت، د ت.   ب
اب لاب عادل  (٤٦١) م ال اب في عل : الل   .٥/٥٤٤ي
ائع  (٤٦٢) ائع ال : ب   .٦٤٥، ٢/٦٤٤ي
ي  (٤٦٣) م الـ ـاء علـ : إح ـ عـاد فـ٢/٢٤ي ـ ، زاد ال ـاد لابـ ال ـ ال ــة  ٤/٢٢٩ي هـ خ س / م

 / ـ  ة ال ـار الإسـلام ـة ال وت، مـع م ـ سالة ب الغـة ١٩٩٤-هــ١٤١٥، ٢٧ال ـة الله ال م، ح
هل    .١/٨٩لل
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٤٤٨ 

اش أة دعاء زوجها للف ة ال ب تل احة ، وفي )٤٦٤(ولا خلاف ب الفقهاء في وج إ
وع جه ال اعه بها على ال غلها ع  ،اس ه أو  ر  ه مانع أو ت ع م مال 

عي ها ،أداء واج ش لاة مع ض وق   .)٤٦٥(أداء ال
وج ء) على ال ة (ال عاش ب ال ا في وج لف ه اخ ر الفقهاء م  :ل ه ف ج
ها مال  له ة وج اه ابلة وال ة وال ال ة وال ر ال ه )٤٦٦(ع ال وجة م ، فلل

ا أن حلها له حقه ء، لأن حله لها حقها    .)٤٦٧(ال
امة: " اً قال اب ق ه واج ال على ت اً ل   ا أنه ل ل  واج ق ه ت

ائ ما لا  ا ،ك ه ر ع وج ودفع ال ة ال ل ع ل اح ش ٍ  ،ولأن ال وه مف
أة  ة ع ال ه ر ال جلإلى دفع ض ائه إلى دفع ذل ع ال ل ،إف له ب  ، تعل

                                                 
لـــه( (٤٦٤) ـــى : ")صلى الله عليه وسلموذلـــ لق ـــة ح لائ هـــا ال ـــئ لـــه لع شـــه فأبـــ أن ت أتـــه إلـــى ف جـــل ام إذا دعـــا ال

ار في ك/ ال ح) رواه ال ق (ت اش زوجها، ب ة ف أة مهاج ات ام اب إذا    ).٥١٩٣اح، 
" : ــ ــه: أن أقـــ قــال ابــ ح أة، و ــ ــاع أضـــعف مــ صــ ال ك ال جــل علــى تــ ــه: أن صـــ ال و

ـار  ح ال جال". ف ة ال اع اء على م ارع ال ّ ال ل ح اح، ول جل داعي ال ات على ال ال
و عل ٩/٢٩٥ ح ال ل و معه: ش ح م   .١٠/٧ى ص
ـــه( ل مـــ فـــي ك/ (: )صلى الله عليه وسلمولق ر) رواه ال ـــ انـــ علـــى ال ـــه ون  أت ـــه فل اج ـــه ل جـــل دعـــا زوج إذا ال

وج اب ما جاء في ح ال اح،  ق ( ال أة ب ".) وقال: "١١٦٠على ال ي ح غ ا ح   ه
عاني: " ـ لها، وهـقال ال ـ ـ ح ـه ع ـي حاج ق ـه، بـل  افع نف ر أن لا يـ رة ألافهـ مـأم ـع  ى مـأم ت

ال ــال مــ الأحــ ــه  ــها ع ــغ نف ــامع ال ح ال ــ شــ ــة  د.تــح  ٢/٤٦" ال / م اق  محمد إســ
ـــــلام، ـــــى  دار ال / أول ة،  د ـــــع ـــــاض ال ذ ٢٠١١-هــــــ١٤٣٢ال فـــــة الأحـــــ ـــــ معـــــه: ت م، و
ر  ف ار   .٤/٢٧٢لل

ائع  (٤٦٥) ائع ال : ب ة ص٢/٦٤٥ي ان الفقه ـال ، روضـة ا١٧٢، الق ـاع ٥/٤٩٨ل ـاف الق  ،
ع ص٧/٢٥٤٤ وض ال   .٣٤٠، ال

ائع  (٤٦٦) ائع ال : ب ـ ٢/٦٤٥ي ـ ال ـة لابـ ع ي ـافي فـي فقـه أهـل ال ـ  ٢/٥٦٢، ال تـح/ محمد أح
ـــة  / ثان ة  د ـــع ـــاض ال ـــة، ال ي ـــاض ال ـــة ال / م ـــاني  ر ع ١٩٩٨-هــــ١٤٠٠ال ـــ م، م

ـة  او لاب ت امـة ، ال٢٢/٢٧١الف ـي لابـ ق م ٩/٧١٥غ الآثـار لابـ حـ لـي  /  ٩/١٧٤، ال
ال  ار لاب  ح ال ح ص وت، ش   .٧/٢٢٠دار الف ب

ائع  (٤٦٧) ائع ال : ب   .٢/٦٤٥ي
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٤٤٩ 

عاً  ا ج اح حقاً له انها في ولأنه ل ل  لها  ،ن ال ا وج اس ه ح ل
ل   .)٤٦٨("الع

ته ا في م لف ه إلا أنه اخ ر على وج ه ا ومع اتفاق ال قل ع الإمام  :ه ف
أ ه  ي وج ة الإأح تق اراً  ل )٤٦٩(لاءرعة اشه اع ة في  م  رها اب ح ، وق

وج)٤٧٠(ه رة ال ها وق ر حاج ق ة  خ الإسلام اب ت ها ش اساً على  ،، وض
اهاً  عامه إ   .)٤٧١(إ

ء) ة (ال عاش ل ال اض ح ة اف اف ا ي ال ها على  ،ب م وج ع ا  ا قال ل
ب ج ع ع ال ة ال ا اءً ب غ وج، اس   .)٤٧٢(ال

ق ال  ةولا  عاش أة في ال ار ح ال ل إه ة ب فاء  ،اف : الاك له ة ق بل غا
لها ع في ح ة ال ا ضع ،ب اراته في أك م م ه    .)٤٧٣(وه ما ت إل

ة -٦ وج ة ال عاش ال وج  اع لل ال الإش اب    :اس
ة وج ة ال عاش آداب ال علقة  ة ال ام الفقه لة م الأح ي و  ،ن الفقهاء على ج ال

وج اع لل ال الاس ل  ا بها ح ان الأم ،ي ة   ه اء ال د ق  ،لا م
:   وم ذل

ة عاش ل ال ها ق ف ها وملا ان وجة وم ة ال اب ملا هاضاً )٤٧٤(اس ، اس
تها اله ،لغ ل ما ي اع م ال م الاس اعاة حاجات )٤٧٥(ل وج م ا  لل  ،

                                                 
امة  (٤٦٨) ي لاب ق غ   .٩/٧١٦ال
ضع. (٤٦٩) ات ال اب ب جع ال : ال   ي
م  (٤٧٠) لي لاب ح : ال   .٩/١٧٤ي
ع الف (٤٧١) : م   .٢٢/٢٧١او ي
ه  (٤٧٢) ـــ ســـ فـــي ال : ال ـــ ي ٥/٢٨٥ي ـــ ـــائ لابـــ ال اه وال ع ١/٣٦٨، الأشـــ ـــ ـــة ال ل ، ت

عي    .١٦/٤٢٢لل
لهـا و  (٤٧٣) ع ار بهـا، أو  ـ الاضـ ق ألا  ة  دة ع ال ف وجة ال ب ال ع ال م وج وا ع إذ ق

ال  : روضة ال ة. ي ل ال ر حقها  ي ٥/٦١٤يه اج ، مغ   .٤/٤٣٤ال
له( (٤٧٤) اداً لق ـ (: )صلى الله عليه وسلموذل اس ـاب ت ـاح،  ار في ك/ ال ) رواه ال ها وتلا اً تلاع هلا 

) ق اء، ب ع ة وت ال غ   ).  ٥٢٤٧ال
اقي  ح ال للع ناه:  ا ذ ر ٧/١١و  ف ار ذ لل فة الأح   .٤/١٩٠، ت
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٤٥٠ 

اء ال اتها أث وجة ور ةال ي  ،عاش ل أن تق ها ق ه م اء و ل في ق ع ألا ي
ها   .)٤٧٦(و

إذنها وجة إلا  ل ع ال اهة الع اق علل الفقهاء  أن لها حقاً في  ،وفي ذات ال
ة ه اء ال اع ،ق ال الاس ع م  انه و ج نق ل ي   .)٤٧٧(والع
لة ال ارات الفقهاء :و أن -جاءت  ا ال لا -في ه ة ال ح ة ص ع جل لة على م

وج اع ب ال قاص الاس د إلى ان   .)٤٧٨(كل ما ي
  المبحث الثاني

  اقتضاء الطبع البشري الخوف وأثره في الأحكام الفقهية
  المطلب الأول

  حقيقة طبع الخوف وأثره على الإنسان
 
ً
  حقيقة الخوف: :أولا

ة في ال ث اع ال لة م ال ل على ج ان م ، واللار أن الإن اة ع ف
ة ف ارض ال اء "الع ر ع )٤٧٩("ع العل ان بها وت فعل نف الإن ي ت ، أ ال

ة ج ابها ال وث أس ف. ،ح ع ال ها    وم أه
ة ي فات ع ع ف ب ارة واللف ،وق ع لف في ال ى ون اخ ع ة في ال ولعل  ،م

نا لها في ن ها وأش الي له ،م أوض ة الإسلام الغ ارة ع تأل  تع ح أنه: 
ال وه في الاس قع م اقه  ت   .)٤٨٠(القل واح

                                                                                                                       
امـــة  (٤٧٥) ـــي لابـــ ق غ : ال ـــ هـــى الإرادات  ،٩/٧٠٧ي ح م ان ٣/٥٠٧شـــ ل لابـــ ضـــ ـــ ـــار ال ، م

ة  ٢/١٥٨ ي القاه   م.٢٠٠١-هـ١٤٢٢/ دار ال
امة  (٤٧٦) ى لاب ق غ : ال هى الإرادات ٩/٧٠٧ي ح م   .٣/٥٠٧، ش
ائع  (٤٧٧) ائع ال : ب امة ٤/٣٠٢ي ي لاب ق غ ل ٩/٧٠٢، ال ار ال   .٢/١٥٨، م
ــاع: " (٤٧٨) ــاف الق وج –ولــهجــاء فــي  ، وزالــة  –أ الــ ف ــ فــ تعافــه ال ارهــا علــى أخــ شــع أو  إج

ـه،  ـه عل ـاء ف اء ال ـ إلـى شـ اجـ فـي فعـل مـا ذ اع، فـإن اح ال الاس ع  وسخ؛ لأن ذل 
ال  ع  اث، لأنه  م و ل أو ث هة  وجة م أكل ماله رائه  ع ال وج، لأنه حقه، وت أ ال

ا  : و اع. قل اول االاس "ت ى ذل ه، لأنه مع   .٧/٢٥٤٧ ل إذا تأذ 
ــ ص (٤٧٩) ان لابــ ال ــ ــلاق الغ ــ  : إغاثــة اللهفــان فــي ح ــ ــ  ٥٥ي / ال فــي،  تــح/ محمد ع

ة  / ثان ة،  د ع اض ال اني ال ق ال ة ف وت، وم   م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨الإسلامي ب
ها  (٤٨٠) افاً إل ة م ات ه ال ق ي إذ ه تع له  م ال اء عل : إح ه. ي   .٤/١٥٥س
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٤٥١ 

ان  ها الإن ِ عل ي فُ ة ال ل لة على  ،وه م الأوصاف ال ان م ف الإن ف
وه الآجل ف م ال اء)٤٨١(ال ه الأن ع م  إِنََّا  :قال تعالى ،، ول 

ۤ
(قَالاَ رَََّا

 َ َ عَلَ فُ افُ أَن  َ غَىٰ)نَ  أَو أَن 
ۤ
ه .)٤٨٢(ا ل عل ا تعالى وال قة  افي ال ا لا ي  ،وله

ه ه في وع ه وثق ه  ف ائه مع مع ائه وأول ة الله في أن   .)٤٨٣(إذ ه س
  أسباب الخوف وآثاره على الإنسان: :ثانياً 

ان اء الإن أ ع ق الأع ف أنه ي قة ال ان ح ل )٤٨٤(ه م ب قع حل ، وت
ر ه ال وهات م ل ،وال ق ات في ال افع وال ات ال   .)٤٨٥(أو ف

ان ف على الإن ث ال ع ،و عاج والف ف حالة م القل والإن ث في ال  ،إذ 
ن جه وال ه ذل على ملامح ال  )٤٨٦(.  

                                                                                                                       
أتي: اء له ما  فات العل   وم تع

رعة ص وه ع أمارة. ال قع م أنه: ت فه الأصفهاني    .٢٣٤ع
آن  ام الق امع لأح وه. ال ع ال أنه: الإشفاق م وق ي  فه الق   .٣/١٣٧وع

اب  جع ال وه. ال قع ال   .٦/٢٩٧أو: ت
أنـه اني:  ـ فـه ال ح وع ـ فــ وثـه. تف ـ ح ـ  وه أو ع ــ وث أمـ م ـ حـ ث فــي القلـ ع ـ : حالـة ت

ي  / أولى  ١/٥٣٢الق وت  ، دم و ل ال ، ودار ال   هـ.١٤٢٤/ دار اب 
ام  (٤٨١) اع الأح : ق ان ص١/١٦٣ي لاق الغ افقات ٥٥، إغاثة اللهفان في ح    .٢/٣٣٧، ال
ه ( (٤٨٢) رة    ).٤٥س
ــى قــائلا: "أكــ الإمــام وقــ  (٤٨٣) ع ا ال ــي علــى هــ ــي(الق ــه حفــ ال ــة ) صلى الله عليه وسلموم ي ل ال ق حــ ــ ال

نـه( ، مـع  اله ـل وأمـ اً لل ـان  )صلى الله عليه وسلمت ، ثـ  لغـه أحـ ـل لـ ي ـة  قـة ب ـل وال مـ ال
فـاً علـى  ـة ت ي ة إلـى ال ة وم ة إلى ال ازله م له م م هله أح م ت ه ما لا  ا م أص

ة وهأ ي م ه م م هنف ي ع ه ب ف ه أن  ي آن اً ب ام الق امع لأح   .١/٢٠٢". ال
ح الغ  (٤٨٤) : مفات   .٩/٢٩٤ي
عة ص (٤٨٥) ــ ــارم ال رعــة إلــى م : ال ــ ي ٢٣٤ي ــ م ال ــ ــاء عل آن ٤/١٥٥، إح ــام القــ ــامع لأح ، ال

ي    .٧/٢٢٧، ٦/٣٩٧، ١٧٠، ٣/١٣٧للق
لــ (٤٨٦) ــي فــي ق رةقــال الق فِ) ســ ْ ــ َ عِ وَالْ ــ ُ ــاسَ الْ ُ لَِ َّ ــل( ه تعــالى: (فَأَذَاقَهَــا  اه الله ): "١١٢ال أســ

ه مــــ ال هــــ علــــ اســــاً، لأنــــه  ــــاسل الل ن مــــا هــــ  ة اللــــ ال وشــــ آن هــــ ــــام القــــ ــــامع لأح " ال
١٠/١٩٤.  
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٤٥٢ 

م ان ال م الإن ه آثاره: أنه  ام ،وم أ ائف لا ي امع )٤٨٧(فال م لا  ، لأن ال
فا شادة)٤٨٨(ل فاته ع ال ع ت ان و ك الإن اب سل ل على اض ع ا  ،، و وله

نا محمد( ل الله ع وجل على س اء  )صلى الله عليه وسلمتف لة ال على الأع ف اصه  اخ
ع   .)٤٨٩(ال

ان ة على الإن اب ع الآثار الإ ف  : أن لل ال ي  ف م  ،وم ال فال
ة وازع  و ة والآخ ن ات ال اتهاالعق ج اب م قي )٤٩٠(ع ارت ا أنه دافع ف ل  ،

ل ة ل اس اب ال اذ ال ات وهات  ر وال ان ال ه القل  ،الإن فع ع نف ى ي ح
ه ف في نف ثه ال اب ال  عاج والاض   .)٤٩١(والان

ف،   اً إزاء ال فاوت تفاوتاً  فاته ت اس وت ة حال: فإن ق ال وعلى أ
فم  اب ال وث أس اه ع ح ة  ،مل ق ن ة وال ة والع ف ه ال اب ر اس ق و

اته ث   .)٤٩٢(ل
  المطلب الثاني

  أثر طبع الخوف في الأحكام الفقهية
ان  ف ع الأث في نف الإن ان لل ا  انه -ل ان  -على ن ما س ب

ة خ ال ال احة الأخ  عاً في إ اً ش اً مع أتي:، )٤٩٣(س   وم ذل ما 
  

                                                 
اغي  (٤٨٧) : تف ال   .٩/١٧٤ي
ح الغ  (٤٨٨) : مفات   .٩/٢٩٣ي
لـه تعـالى: (و )صلى الله عليه وسلمقال( (٤٨٩) ـاب ق  ، ار في ك/ ال ) رواه ال ة شه ع م ال ت  (فـإن لـ  ن

ق ( ا)، ب وا ماءً ف   ).٣٢٣ت
ــلام: " (٤٩٠) ال اعــ قــال العــ بــ ع ــات". ق هــا مــ العق ــا رتــ عل الفــات ل ف وازع عــ ال ــ فــإن ال

ام  اً ١/١٩٨الأح ه أ   .١/٢٣٠، و 
ا (٤٩١) امع لأح : ال ي ي آن للق   .١١/٢٠٢م الق
ـه (٤٩٢) ف  ـ لـ ذلــ و ه مــ  ـ : "ف ــ ـهقـال ابـ ال ف  ــ ــه ذلـ و ل ه مـ  ". إغاثــة ، ومــ

ان ص لاق الغ   .٦٠اللهفان في ح 
ام  (٤٩٣) اع الأح : ق   .٢/١٠ي
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٤٥٣ 

اء م الهلاك أو  -١ ف أو أح الأع ف على ال مات ع ال اول ال احة ت إ
ر   :)٤٩٤(ال

خ ج ال قة فادحة ت ف م   .)٤٩٥(وذل لأن ال
ي: " فاً قال ال ال ضاً م تاً أو م ه م م الأكل على نف وم خاف م ع

اعه ع رفق ته أو انق ل م ب ول أو زادته أو  ي أو ر ف ضعف ع م ه أو خ
أكله اً  ، حلالاً  ائف م ا ال ى ه عام  ،و ة ول خ و ماً  ووج م
مه أكله "   .)٤٩٦(الغ ل

ادات -٢ ع ال ال    :إب
لقاً   ر م ف ال ل ع خ ء أو الغ ض لاً ع ال ل  ،ع ال ب في ق

ة ر الفقهاء م ال ه ة ،ج ال ل ،وال ة في ق اف ح م  ،وال ابلة في ال وال
ه   .)٤٩٧(ال
ح ال  ر ي ف لل ل خ اء ،ف ف أو أح الأع ان على ال اء  أو خاف  ،س

لف جهاته ،على أهله أو ماله م صائل أو ل ا ت لف ون ف لا    .)٤٩٨(إذ ال
لاة -٣ ة ال   :تغ ه

غ  لاة ب ة ال ف تغ ه ها ع  ال ل ف ها على ن ُ ة إقام
ل في حالة الأم ر لا تُ ل )٤٩٩(أم ع الأمة في ق ، وذل لل وال على ج

                                                 
ة ا (٤٩٤) ــ شــه ــع ال ــاء ال ــة علــى اق ت ــام ال له فــي الأح ــ ــ ماســ تف . وذلــ علــى ن لــ

ائع  ائع ال : ب ـة ص٦/١٨٥ي ان الفقه ـاج ١٤٢، القـ ـي ال ـع ٦/١٦٤، مغ وض ال ، الـ
  .٤٢٢ص

ام  (٤٩٥) اع الأح : ق   .٢/١٠ي
اج  (٤٩٦) ى ال   .٦/١٦٤مغ
ف أو  (٤٩٧) ف على الـ ال ح لل  ف ال وا ال ابلة، إذ ق ع ال ، و ه ة في الأ اف خلافاً لل

ـــاء. ي  أحـــ الأع ح القـــ ح فـــ ـــة وشـــ ا : اله ـــ ـــة ص١/١٢٤ي ان الفقه ســـ فـــي ٣٣، القـــ ، ال
ه  ام ١/٢٦٩ال اع الأح ـاج ٢/١٢، ق ـي ال سـي ١/١٩٨، مغ ق ـ لل ح ال ـ ، ١/٣٢٥، ال

هى الإرادات  ح م   .١/١١٤ش
سي  (٤٩٨) ق ح ال لل : ال   .١/٣٢٥ي
ال  (٤٩٩) : روضة ال ى ال١/٦٢٠ي   .١/٥٤٨اج ، مغ
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٤٥٤ 

ه)٥٠٠(عامة الفقهاء ع ال  ص الق ف لا خ د حالة ال ،  إذا )٥٠١(، ع وج
امها على صفة الأم لاة وج إت اء ال ف في أث ع س ال   .)٥٠٢(انق

خ  -٤ ة ال ر:إنا ف ال ضع  امل وال ان لل وال   الف في رم
ان لل الف في رم خ  احة ال له تعالى ،لا خلاف ب الفقهاء في إ  :لق

ودَ  ) (أََاما مَّعُ امٍ أُخََ ة مِّ أَ ا أَو عَلَىٰ سَفَ فَعَِّ ً ِ ُ مَّ انَ مِ َ  َ ، وعلل )٥٠٣(ات فَ
الف خ  ة ال لقاً الفقهاء إنا ر م ف ال ض  اني: " ، لل غ وم فقال ال

" ضه أف اف إن صام ازداد م اً ف وا )٥٠٤(كان م ة ق اف ة الأم أن ال ، غا
اء ات أح الأع ف أو ف الة هلاك ال ف    .)٥٠٥(ال

ضع امل وال ل م ال ا ال  ال في ه ل  ا  ،و خ له ا ال أ ي
ض ل وال االف لل يه ا أو ول ه ف على أنف ال اء  ،اع  ب الق مع وج

  .)٥٠٦(اتفاق
                                                 

ـي( (٥٠٠) د ال جـ اصـها ب سف مـ اخ ا نقل ع القاضي أبي ي لـه  )صلى الله عليه وسلمخلافاً ل ، لق ـل بـ ال
ـاء( رة ال لاَةَ). سـ َّ ُ ال َ لَهُ ْ ْ فَأَقَ هِ َ فِ ْ ُ ة علـى ١٠٢تعالى (وَِذَا  ا ـ ـاع ال إج دود  ) وهـ مـ

ي  ح القـــ ح فــ ـــة وشــ ا : اله ــ لقــاً. ي ها م وع ــ ائع ٩٨ ،٢/٩٦م ــ ائع ال ح ١/٥٥٥، بــ ، شـــ
اني  ال ال ة ال اج ١/٢٨٣كفا ى ال امة ١/٥٥٤، مغ ى لاب ق غ   .  ١٥٥–٣/١٥٣، ال

(٥٠١) " : و ب قال الإمام ال لقـاً، فلـ هـ ف م ـال علـ  ال، بـل ت الق ع لا ت  ا ال ة في ه خ ال
ع فلـه صـلا ب م سـ ه أو ه لاً ع ل أو ح ول  مع ـال م س ف". روضـة ال ـ ة ال ة شـ

ي ١/٦٣١ ح الق ح ف اج ٢/٩٦، و معه: ش ى ال   .٥٥٥، ١/٥٥٤، مغ
اني  (٥٠٢) ال ال ة ال فا ح  : ش   .١/٣٨٥ي
ة ( (٥٠٣) ق رة ال   ).١٨٤س
ي  (٥٠٤) ح القــ ح فــ ــة مــع شــ ا ائع ٢/٣٥٠اله ــ ائع ال ــ معــه: بــ الــ ٢/٢٤٥، و ــة ال فا ح  ، شــ

اني  امة ١/٤٥٢ال ى لاب ق غ   .٤/٢٣١، ال
ال  (٥٠٥) : روضة ال اج ٢/٢٢٥ي ى ال   .٢/١٨١، مغ
لـة  (٥٠٦) ـا  ا، لأنه ـه فـاً علـى أنف تـا خ ـا إن أف ه ـة عل ب الف م وجـ ولا خلاف ب الفقهاء في ع

ه.  ف على نف ال ض  ه لل ة ف   ال في إنا
ـا إن  ه ة عل ب الف ا في وج لف ه اخ ل ل ة فـي قـ ـاف ـة وال ه ال ا: فـ يه فـاً علـى ولـ تـا خ أف

. ف ر على ال ف ال ل  ر على ال ف ال ا، إذ خ ه ها عل م وج   إلى ع
ف  ــ تــا لل م وأف ــ قــان ال ــا، لأنهــا ت ه ــة عل ب الف ابلــة إلــى وجــ هــ وال ة فــي الأ ــاف وذهــ ال

. ل ل أو ال   على ال
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٤٥٥ 

اص: " اقال ال ه م أن رخ ضع –ومعل امل وال ف  –أ ال فة على خ ق م
ا يه ا أو على ول ه ر على أنف عل  ،ال له م ار في م از الإف ل ذل على أن ج ف

ا ض به ان لا م ضع ص امل وال ر، إذ ال ار لأجل وأب ،ف ال ا الإف ح له
ر   .)٥٠٧("ال

هادة -٥ ع ع ال ر مانع م تأث ال ر ع ف ال   :خ
فائي ب ال ج هادة وأدائها ال ل ال م أن الأصل في ت ع  ،معل فإذا قام بها ال

اق عاً  ،سق الإث ع ال ا ج ع أث ع ال هَادَةَ  ،وذا ام َّ ا ال ُ ُ ْ له تعالى: (وَلاَ تَ لق
 ْ هَا فَإِنَّهُ آثٌِ قَلُْهُ) وَمَ ْ ُ ْ َ

ه)٥٠٨( ع ع على ش  ام بها ،، وق ت مه ال ل لأنها  ،ف
ائ الأمانات ه أداؤها  ها)٥٠٩(أمانة  عل اع ع الام أث  دٍ  ،، و اعه م لأن ام

ع ال   .)٥١٠(إلى ت
ر بها م ال هادة ع ع ع ال ا تأث ال ق  ،ل م ر فإن خاف ل ال

أث له تعالى ،هادته ل  ): لق اتِ وَلاَ شَهِ َ رَّ 
ۤ
ا َ (وَلاَ ُ

مه أن  )٥١١( ، ولأنه لا يل
ه ر ع ه أو دفع ال فع غ ه ل ف له ،ب ال  ر لا ي   .)٥١٢(إذ ال

                                                                                                                       
ــ  ــة والل ال امــل، لأن وذهــ ال ــة علــى ال ــ الف ضــع، فــلا ت امــل ال قــة بــ ال ف بــ ســع إلــى ال

ضــعه ولــ  انهــا أن ت إم ضــع، لأنــه  ــ علــى ال ــا ت ، ب ــ ه ال هــا فأشــ ــى ف ع هــا ل ف
.   أج

ي  ح القـــ ح فـــ ـــة وشـــ ا : اله ــ ائع ٢/٣٥١ي ـــ ائع ال ان ٢/٢٤٥، بــ ـــاج ٢/٢٣٩، القـــ ـــي ال ، مغ
غ٢/١٨٧ امة ، ال ع ص٢٢٠، ٤/٢١٩ي لاب ق وض ال   .١٥٦، ال

آن  (٥٠٧) ام الق وت  ١/٢١٦أح ي ب اث الع اء ال / دار إح او    هـ.١٤٠٥تح/ محمد صادق ق
ة ( (٥٠٨) ق رة ال   ).٢٨٣س

ي  ــــ ح الق ح فــــ ــــة وشــــ ا ــــاه: اله ن ــــا ذ ــــ  ــــة ص٧/٣٦٥ي ان الفقه ــــاج ٢٥٠، القــــ ــــى ال ، مغ
ى لاب٦/٣٩٦ غ سي معه  ، ال ق ح ال لل امة وال   .٧، ١٤/٦ق

ح ال  (٥٠٩) ى وال غ : ال   .٢٧، ٢٦، ١٤/٧ي
ع الأنه  (٥١٠) : م اج ٢/٢٥٩ي ى ال   .٤٠٠، ٦/٣٩٩، مغ
ة ( (٥١١) ق رة ال   ).٢٨٢س
ـى  (٥١٢) غ ر". ال ــه ضـ ـ عل ـع مـا لــ  ــأث ال ـا  امــة: ون وض ١٤/٧قـال ابـ ق ــ معـه: الــ ، و

  .٤٤٣ع صال
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٤٥٦ 

هادة على  ل ال راً لق هادة ع ال ر  ف ال : جعل الفقهاء خ اءً على ذل و
هادة ر شه  ،ال ع اً ل   .)٥١٣(د الأصلن

  المبحث الثالث
  اقتضاء الطبع البشري الغضب وأثره في الأحكام الفقهية

  المطلب الأول
  حقيقة طبع الغضب وأثره على الإنسان

 
ً
  حقيقة الغضب: :أولا

ارة قارة في ال ى وم ع ة في ال ة للغ م ي فات ع اء تع  ،ورد ع العل
ان:  ال فان ال ع ها ال ها وأوج   وم أوض

قام -١ ان دم القل لإرادة الان   .)٥١٤(غل
قام -٢ ران دم القل لإرادة الان ل ع ث   .)٥١٥(تغُّ 

ك دم القل ة الغ ت ال ،فق ه ثلاثة أح ل م ك  :ف وذل لأنها إما أن ت
قه ه: ،أو على م دونه ،على م ف   أو على ن

ل إلى ث أنه لا س قه م ي ان ذل على م ف ه  فإن  ل ع ه ت قام م الان
قام عاً على الع ع الان اض دم القل ج ن. ،ان ى الغ أو ال   وذل 

                                                 
امـة: " (٥١٣) ـهادة –ولهـاقال اب ق ـهادة علـى ال ر شـهادة الأصـل  –أ ال عـ ها: أن ت : أحـ و ثلاثـة شـ

ـي  غ ه". ال ـ ان أو غ ف مـ سـل ض أو حـ أو خـ ة أو مـ ت أو غ ـ معـه:  ١٤/١١٧ل و
ي  ة ابــ عابــ ــي ٥/٤٩٩حاشــ ال الق ــ ــة لابــ ع ي ــافي فــي فقــه أهــل ال لــة ، ٢/٩٠١، ال ت
عــــي  ع لل ــــ قــــي ٢٠/٢٧١ال ــــ ال ــــي علــــى م ر ح ال ــــع ٧/٣٦٢، شــــ وض ال ، الــــ

  .٤٤٧ص
ار ص (٥١٤) ا الأن خ الإسلام ز قة ل فات ال ع قة وال ود الأن / دار  ٧٣ال ـارك  تح/ مازن ال

/ أولى  وت  عاص ب   هـ.١٤١١الف ال
ه تع الإ يوق م ي ال قـام مام جلال ال ران دم القلـ إرادة للان م أنه: "ثـ ـ العلـ ـ مقال " مع

م ص سـ ود وال ـ / أولـى  ٢٠٢فـي ال ة  ــة الآداب القـاه / م ـادة  ا  -هـــ١٤٢٤تــح/ محمد إبـ
  م.٢٠٠٤

او ص (٥١٥) عار لل ات ال   .٢٥٢ال على مه
أنــه: "و  جــاني  ــ ال ــه تع ــ م ــان دم القلــ ق ــ غل ــل ع ــ  ور" تغ ــ ــفي لل ــه ال ــل ع ل

فات ص ع   .١٦٢ال
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٤٥٧ 

ران دم القل لإرادة  ه ث ل ع ه ت قام م ر على الان ق ان على م دونه م  ون 
قام . ،الان   وذل ه الغ

دد ال ه ت قام م رة على الان ه م  في الق ان على ن اض ون  م ب ان
ا ق ،وان ْ أو ال تً   .)٥١٦(وذل ه الَ

لفان في شئ عان في شئ و ن  : أن الغ وال ه م ذل عان  ،و
ازعة م الغ وه أو ال ع م ران دم القل  وق لفان في أن الغ  ،في ث و

قام ان على الان ر الإن ق ما  ه ،ن ع ف اً خارج الف ق الغ ل ف  ،ا م
قام ان ع الان ع الإن ما  ن ع ن  ة داخل ال ،أما ال اه ح ل ق   .)٥١٧(ف

ة: " خ الإسلام اب ت ا  دفعه أثار الغقال ش ان م ل إن  ون  ،وال
ن  ا لا  دفعه أثار ال   .)٥١٨("كان م

  أسباب الغضب:  :ثانياً 
انلار أن الغ م الأوص ها الإن ع عل ا أه )٥١٩(اف ال ، ولعل ه
ع ة وال ه الغ ه، أ أن س ا أن  ،أس ى  عة الغ ح ع ل ان م ب إن ف

ان رة غ ة ص رته في الف ه ،ص اج القل ل ارة م ل ناشئ ع ح   .)٥٢٠(ف
اب أخ  اف إلى ذل أس اء ،و ها العل ه ،والع ،ال :ذ م  ،وال

ار ع ،والاف اء ،وال اء ،وال ،وال ه قام ،والاس ة الان   .)٥٢١(وشه

                                                 
عة ص (٥١٦) ـــ ـــارم ال رعـــة إلـــى م : ال ـــ ـــاو ص٢٣١ي عـــار لل ـــات ال ـــ علـــى مه ، ٥٠، ال

اني  ال ال ة ال فا ح  و على ش ة الع   .٢/٤٣٢حاش
عة ص (٥١٧) ـــ ـــارم ال رعـــة إلـــى م : ال ـــ ـــاني ٢٣١ي الـــ ال ـــة ال فا ح  و علـــى شـــ ة العـــ ، حاشـــ

٢/٤٣٢.  
او  (٥١٨) ع الف   .٢٨/١٥٩م
(٥١٩) " : ز ــ لــة فــي الآدمــياقــال ابــ ال ــ ج ل لغ ــ ــف ال ــار ٣/٥٣٩".  ح ال ــ معــه: فــ ، و

ــ  ــأ ١٠/٥٢٠لابــ ح رقـــاني علــى ال ح ال وانـــي ٤/٤٠٨، شــ ح رســالة الق اني شــ ــ الـــ ، ال
اني ٦٧٦ص ال ال ة ال فا ح  و على ش ة الع   .٢/٤٣٢، حاش

ي  (٥٢٠) م ال اء عل : إح   .٢/١٦٧ي
اب  (٥٢١) جع ال : ال عة ص١٧٢، ٢/١٦٤ي ـ ـارم ال رعة إلـى م ل لابـ ٢٤٣، ال ـ ـف ال  ،

ز    .٣/٥٣٩ال



  لقانونية)                               مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث ا
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٤٥٨ 

  أثر الغضب على الإنسان:  :ثالثاً 
ان د آثار الغ على الإن ع ان، ت ن الغ عل ب ها ما ي عل  ،ف ها ما ي وم

ه وأفعاله.   ل
فاع م وان ان ال ه  غل ا ن واض ن: فََغَُّ حال ال ال عل  ه إلى أما ما ي

ن اء ال جه ،كافة أع ن ال غ ل اف ،ف تع الأ ى  ،وت له ح ن  ب ال و
رة أخ  ان ص رة خلقة الغ ل ص ل )٥٢٢(ت ر ق الأذ وال نه  د على ب ع ، ما 

ه ب عل غ   .)٥٢٣(ال
ال وال  انه  لاق ل ها: ان ان وأفعاله: ف ك الإن ل علقة  وأما آثاره ال

ْ الق هوفُ ن غ ع س ه قائله  م عل ه العقلاء و ي م اد )٥٢٤(ل ال  ، وام
ه ب عل غ ب والأذ إلى ال ال ه  جع  ،)٥٢٥(ي ه ف ب عل غ ب ال ا ه بل ر

الأذ ه  ان نف   .)٥٢٦(أث الغ على الغ
ق وال ه ال ب عل غ رث في القل على ال ها: أنه ي ار )٥٢٧(وم ، وض

ء هوال ،ال نه ،اتة  ح  وره والف ن  ه ،وال اء  ه ائح  ،والاس ون ذل م ال
رات   .)٥٢٨(وال

                                                 
ي  (٥٢٢) م الــ ــاء علــ : إح ــ عة ص٢/١٦٧ي ــ ــارم ال رعــة إلــى م ــ ٢٤٣، ال ــار لابــ ح ح ال ، فــ

عاني ١٠/٥٢٠ لام لل ل ال اني ص، ال ٢/٦٥٧، س ـة ٦٧٦ال فا ح  و على ش ة الع ، حاش
اني  ال ال   .٢/٤٣٢ال

ز  (٥٢٣) ل لاب ال ف ال  :   .٣/٥٣٩ي
ار لاب ح  (٥٢٤) ح ال : ف   .١٠/٥٢٠ي
(٥٢٥) " : ز ــ ، ثــ قـال ابــ ال ــ زوجــاته ل ه وت ــأولاده وأهـال ــه  ـ فــي  ــ خَلْــ  وقـ أَثَّــ غ

ه وفات الاس ام ل ال ن ف ال   .٣/٥٣٩راك" 
(٥٢٦) " : ــ ــاف ابــ ح ــه قــال ال ب نف ق ثــ ــ ــه  ــه رجــع إلــى نف ب عل ــ غ ب ال فــإن فــات ذلــ بهــ

ا  ه، ور ي عل ا أغ عاً، ور ا سق ص ه، ور ل خ ـةو ب مـ لـ لـه ج ة وض ".  الآن
ار  ح ال ي ١٠/٥٢٠ف م ال اء عل   .٢/١٦٨، و معه: إح

الــي: "قــال ح (٥٢٧) ــ مــ ــة الإســلام الغ ــ وف ــ مــ هل ــا هل ه ، و ــ قــ وال ــ ال ــائج الغ ومــ ن
ي  م ال اء عل ". إح   .٢/١٦٤ف

ي  (٥٢٨) م ال اء عل : إح لام ٢/١٦٨ي ل ال   .٢/٦٥٧، س
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٤٥٩ 

ه اه ودي ه ودن ان نف ف الغ على الغ لة:  ال ان  ،و فعه إلى الإت إذ ي
ه ثِّ غ َ أث بها وُ رة  ال وأفعال م ضه )٥٢٩(أق اً لهلاكه أو م ان س ا  ، بل ر

اً إل د ضاً م   .)٥٣٠(ى الهلاكم
رة الغ هف ض مليء  ،وما أبلغ ت الإمام الأصفهاني ث هها  إذ ش

خان والله ه ال قاً اخ  ج ،ح ه الأج فاؤه ،وعلا م ع إ ن  ،ف ل ما ي وصار 
ه ه مادة تف ش وص ع  ،م اً ع ع ال عل غ ف إذا اش ل ال و

ة ع ن س ،ال ل: الغ ج ا ق   .)٥٣١(اعةل
" : و ي(قال الإمام ال ي )صلى الله عليه وسلمقال ال ) :لل قال له أوص دد  ،(لا تغ ف

اراً  ة على  ،)لا تغ(: )صلى الله عليه وسلمفقال( ،م ص ده في ال )(فل ي ار  ،لا تغ مع ت
ل اه ع ،ال ل  ا دل هوه أ م ة الغ وما ي   .)٥٣٢("لى ع مف

ة الغ فاوتة في ح اس م اع ال ة حال: فإن  ته وعلى أ ه م ه  ،وق ف
ئ الفيء ع الغ  ع الفئ ،س ع الغ س ه م ه س   .)٥٣٣(وم

ه ائ د مفاس الغ و غ م تع ه إلى أنه على ال ر ال ع  ،ل  إلا أن 
ة، وهى ل م ال ه لا  ان عل رء الأذ ودفع  :الإن ه ل ان  فع نف الإن أن ت

عه ل وق ر ق قا ،ال روالان ع الأذ وال ع وق ذ  ع وال   .)٥٣٤(م م ال

                                                 
أ  (٥٢٩) ح ال قى ش : ال   .٧/٢١٤، ٤/٣٢٥ي
عة ص (٥٣٠) ارم ال رعة إلى م : ال   .٢٤٣ي
جع ال (٥٣١) .ال ف في اللف ضع ب ات ال   اب ب
ل  (٥٣٢) ح م و على ص ح ال   .١٦/١٦٣ش
، فقـال:  (٥٣٣) ـ ه فـي الغ ـاس وشـ ـ ال لام عـ خ لاة وال ه ال م عل ع ه (وق أخ ال ـ ألا وخ

ـئ الفـئ ـ  ع الغ ه س ع الفئ، ألا وش ـاب  )ئ الغ وس  ، مـ فـي ك/ الفـ رواه ال
ي(ما جاء ما أخ  ق  )صلى الله عليه وسلمال امـة، بـ م ال ائ إلـى يـ ا ه  ه  ا ـ ٢١١٧(أص ) وقـال: "ح

ح   ".ص
الي: " (٥٣٤) ة الإسلام الغ فعقال ح ة ل يـ ل ال م الغ  ـه ولهلـ ول انع ـه مـا يهل ـان عـ نف " الإن

ي  م الــ ــاء علــ ــاً:  ٣/٥٦إح ــه أ ــ  آن لابــ ٢/١٦٧و ــام القــ ــان فــي أق ــ معــه: ال ، و
  .٢٥٩ل صا
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٤٦٠ 

ه أهل  أنف م ا  د إلى قلة الأنفة م ة الغ إلى أدنى ح ي وضعف ح
ف وءة م صغار ال ل ،ال اب ال ع مات ،واس ة على ال م الغ ل  ،وع وق

  .)٥٣٥(ال
غ َ ول  ِ له: م اسُغْ افعي ق ع الفقهاء إلى الإمام ال ا ن   فه ل

ار ار في )٥٣٦(ح ال غ فه  ه الغ ول  ، أ م فُعِل معه ما ي ع
اء م ال لادة وع ة لغ ،ال ان ة الإن ان على أصل الف   .)٥٣٧(إذ ل 

ف ا وال ال ال ه وس ب الإف ع إلى الاع عاً رد ال ب ش ل أن  ،وال
قاداً لل اً ل م ه ق ان في نف اءُ  ،عقلن الإن ل قال الله تعالى: (أَشَِّ ارِ  ول ُفَّ عَلَى الْ

( ْ َهُ اءُ بَْ َ رُحَ
ضعاً )٥٣٨( ة م ح ضعاً ولل ة م ل  ،، أ أن لل ة  ال في ال فل ال

ل حال ،حال ة  ح   .)٥٣٩(ولا في ال
  المطلب الثاني

  أثر طبع الغضب في الأحكام الفقهية
ان للغ ع الأث على نف الإ ا  هل ان وسل رنا في  -ن على ن ما ق

اب ل ال ة -ال ي ة ع ام فقه اً في أح ث اً وم نا  ،ان مع ها في ن لعل م أه
ة ام الآت   :الأح

اب الغ وآثاره: -١ اب أس اج ل    ال
له( اء أن ق ة )صلى الله عليه وسلملا خلاف ب العل ل ال ) :ل   )٥٤٠((لا تغ
اب الغ ودوا  اب أس اج ل  ار ،هت فهاء والأش ة ال ال ل دواء  ،م م ف

عاً  ،وقائي رة ش ال وأفعال م اب آثار الغ م أق ا اج ل دواء  ،و ف
  .)٥٤١(علاجي

                                                 
ي  (٥٣٥) م ال اء عل : إح   .٢/١٦٨ي
اني  (٥٣٦) ال ال ة ال فا ح  : ش فات الإمام.٢/٤٣٢ي ها في م   ، ل ل أقف عل
اني  (٥٣٧) ال ال ة ال فا ح  و على ش ة الع : حاش   .٢/٤٣٢ي
رة محمد ( (٥٣٨)   ).٢٩س
ي  (٥٣٩) م ال اء عل : إح   .٥٦، ٢/٥٥ي
ه. (٥٤٠) م ت   تق
ـي: " (٥٤١) ال الق ، قال اب ع ـل الألفـا ، القل لـ امـع ال ي مـ ج ـ ا ال ائـ هـ عـاني والف ـامع لل ال

لة ل ه ال ـأ ٧/٢٥٠". ال ح ال قـى شـ نـاه: ال ـا ذ ـ  ل لابـ ٧/٢١٤. و ـ ـف ال  ،
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٤٦١ 

ه هي ع ه إلى: أن الغ ال ر ال اء -ل  ه العل ما ف ا ه  -على ن إن
ها ان م ا وح الإن ن ر ال أم عل  أو  ،امة ح أو واجأما الغ  لإق ،ال

ل ا هي ،دفع  ال داً  وع ،فل مق اق  ،إذ ه غ م ان خارجاً ع ن ف
  .)٥٤٢(ال

٢- : ف ع الغ ة ال اه لف إلى وسائل م ارع ال ب ال   ن
ها أو ال  ع ل ت مقاوم أصلة في ال رة عارمة م ان للغ ث ا  ل

لف راً لل اً م انها أم ف ب  ،لع ا ن ه على ل ة وسائل تع لف إلى ع ارع ال ال
لام للغ ها ع الاس ه ومقاوم ة نف اه ها )٥٤٣(م اب عل ال ه  ع ها ب ه ف ، ور

مها تارة أخ  ،تارة اح مل أتي: ،وام سائل ما    وم أه تل ال
، وق   - أ ج ع الغ ان ال ا م ال عاذة  لف إلى الاس ارع ال ب ال ن

ت ن اف ا الت لالة على ه ة لل ه ة ال ة ال آن ال وال  ،ص الق
ه. ارع  اء ال ه واع ل ذل على أه   ف

ِ إِنَّهُ  َّ ْ ِٱ ْغٌ فَٱسَْعِ ِ نَ َٰ ْ َّ َ ٱل َ مِ َغََّ ا يَ ُ) ۥقال تعالى: (وِمَّ عُ عَلِ ِ ، أ إذا )٥٤٤(سَّ
ه في قل  ساوسه ون ان ب ض ل ال مات ع ل فعل ال ا  ع الغ 

ج ان ال ه تعالى م ال عاذة  اء إلى الله والاس الال ه ع  س   . )٥٤٥(فادفع وس
ى اح وجهه:  )صلى الله عليه وسلموقال( ه ( غ ح ه ع ة ل قالها ل ل إني لأعل 

) ،ما  ج ان ال ا م ال ذ    . )٥٤٦(أع

                                                                                                                       
ز  ـــ ـــ لابـــ رجـــ ٣/٥٣٩ال م وال ـــ ـــ ١/٣٦٣، جـــامع العل ـــار لابـــ ح ح ال ، ١٠/٥٢٠، فـــ

ي  ــأ ٦/٤١٣ــ القــ رقــاني علــى ال ح ال ــلام ٤/٤٠٨، شــ ل ال اني ٣/٦٦٨، ســ ــ الــ ، ال
واني ص ح رسالة الق ار القار ٦٧٦ش   .٢٥٤، ٥/٢٥٣، م

أ  (٥٤٢) ح ال قى ش : ال اني ٧/٢١٤ي ال ال ة ال فا ح  و على ش ة الع   .٢/٤٣٢، حاش
ار القار  (٥٤٣) : م   .٥/٢٠٤ي
رة  (٥٤٤) اف (س   ).٢٠٠الأع

ِضْ  فِ وَأعَْـ ْ ِـالْعُْ لـه تعالى:(خُـِ الْعَفْـَ وَأْمُـ ل ق ـا نـ ـة: إنـه ل ـة ال ول الآ ون في سـ نـ ف قال ال
( ـاهِلِ َ ِ الْ اف ( -عَـ ـي). قـال ١٩٩الأعـ ــة. )صلى الله عليه وسلم(ال ه الآ لـ هـ ؟) ف ـ ـارب والغ ــ  : (ك

: تف ال   .٣/٥٣٢، تف اب  ١٢/٣٣٢ي
ح الغ  (٥٤٥) : مفات ي ١٥/٤٣٥ي آن للق ام الق امع لأح   .٧/٣٤٨، ال
ق ( (٥٤٦) ، ب ر م الغ اب ال ار في ك/ الأدب،    ).٦١١٥رواه ال
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٤٦٢ 

ه الغ عاذة ت ان ه ،فالاس ل مالا لأن ال ان الغ و  ال ي للإن
لاه ه ع رضا م ع ه و د اه ل ان أق سلاح في دفع   ،ت ع ف

ان   .)٥٤٧(ال
ي   - ب ال فع  ل وال ال وال ه ع الغ  ة نف اه لف إلى م ارع ال ب ال ن

الغ ،هي أح فاهة  هالة وال م مقابلة ال ِي ِالَّ  قال تعالى: (ادْفَعْ  ،وع
 َ ي ٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَِّ ِ أَنَّهُ وَلِيٌّ حَ َ اوَةٌ  َهُ عََ َ وََْ َ ُ فَإِذَا الَِّ بَْ َ هِيَ أَحْ

(ٍ ِ ٍّ عَ وا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَ صََُ
هالة )٥٤٨( فاهة وال على ال فع ال ، ف

ا ه الغ إن م مقابلة ذل  لُ وع ُ ء ال فع الغ وس امل ل  ال ال
عاً  رة ش مة ال قام وت ال   .)٥٤٩(والان

ح  ام ذل ال في دفع الغ ام لف على ال ارع ال ل ح ال وفي س
ة ان ف ائل ال أنه ذو ح ع م الف ه  هارة ذاته  ،سال ه وصفاء روحه و ة نف لق

مه ة ع اب والأج ،وش   .)٥٥٠(أو ذو ح ع في ال
ي( له )صلى الله عليه وسلمو ال ق ى  ع عة( :على ذل ال ال ي  ي  ،ل ال ا ال إن

( ه ع الغ ل نف   . )٥٥١(ال 
ي( ح ال و ام ة الع اه ف أش م م ة ال اه ان م ا  ل  )صلى الله عليه وسلمإذ ل م 

ه ه غ غل ماً م  اً وأش ع أنه أق نف ه ع الغ    . )٥٥٢(نف
ة ال -٣ هاج :الإذن في ال   ة ع الغ

ل ه ال ل أخ مة ه ال له( ،الأصل ح جل أن يه  :)صلى الله عليه وسلملق ل ل (لا 
ق ثلاث) ع)٥٥٣(أخاه ف قا اب وال اغ وال ا في ذل م مفاس ال ، مال  )٥٥٤(، ل

ة اً  اه اً أو م ذ اً  ،م اً له وتأدي ه زج   .)٥٥٥(ل ه

                                                 
ال  (٥٤٧) ح اب  : ش   .٩/٢٩٦ي
ل ( (٥٤٨) رة ف   ).٣٥-٣٤س
ح الغ  (٥٤٩) : مفات   .٢٤/٢٩٤ ، ال وال٩/٣٠٦، تف ال ال ٢٧/٥٦٥ي
ح الغ  (٥٥٠) : مفات   .٢٤/٢٩٤، ال وال ٢٧/٥٦٥ي
ق ( (٥٥١) ، بـ ـ ر م الغ اب ال ار في ك/ الأدب،  ـلة ٦١١٤رواه ال ـ وال ـل فـي ك/ ال )، وم

ق ( ، ب ه ع الغ ل نف ل م  اب ف   ).١٠٨والآداب، 
ال  (٥٥٢) ح اب  : ش لام ٩/٢٩٦ي ل ال   .٢/٦٥٦، س
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٤٦٣ 

ه ال لف في ه أخ ارع لل ام فقل أذن ال ارع  ،ل ثلاثة أ ةً م ال ام م
ة ة ال ع الغ)٥٥٦(في تل ال اعاةً ل َج  ،، م ْ ُ قة ع ال ودفعاً لل

ان جاً )٥٥٧(الغ قةً وح ان م ى في حال الغ ل لقاً ح ان م م اله ، إذ ل ح
ان ف ع الغ ؛للغ ان لا ي ع الإن ة)٥٥٨(لأن  ان في تل ال مح الغ  ،، ف

رتهلأ وء ث ها أو على الأقل ه ه ف   .)٥٥٩(ن الغال زوال غ
ع الفقهاء:  -٤ ان ع  لاق الغ ع  م وق   ع

ار الغ  م اع ابلة على ع ة وال اف ة وال ال ة وال ر الفقهاء م ال ه ج
لاق ع ال راً مانعاً م وق ه ،ع ان ع لاق الغ ه ،قع  لف حال غ ا  ،لأنه م ف

ه  فاتر ع ه ،م ت لاق ،ع  ها ال   .)٥٦٠(وم
ه الله –ل ذه الإمام اب ال ع  –رح راً مانعاً م وق الغ ع اد  إلى الاع

ان ة)٥٦١(لاق الغ ي م ال ع )٥٦٢(، ووافقه في ذل اب عاب ، و
ة ال   . )٥٦٣(ال

                                                                                                                       
ل الله( (٥٥٣) ل رس ة وق اب اله ار في ك/ الأدب،  ق صلى الله عليه وسلمرواه ال جل أن يه أخاه ف ل ل ) لا 

ق ( ال، ب   ).٦٠٧٧ثلاث ل
ـــام  (٥٥٤) اعـــ الأح : ق ـــ ـــاني ١/١٠٤ي الـــ ال ـــة ال فا ح  ح رســـالة ٢/٤٣٢، شـــ اني شـــ ـــ الـــ ، ال

وانـــي ص ســـالة ٦٧٣الق ح زروق علـــى مـــ ال / / دار ال ٢/١٠٢٤، شـــ وت  ـــ ـــة ب ـــ العل
  م.٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧أولى 

ز  (٥٥٥) ـــ ل لابـــ ال ـــ ـــف ال  : ــ ـــ ٢/٨٧ي ـــ ال ـــ لابـــ ع ه ـــام ٦/١١٨، ال ـــان فـــي أق ، ال
آن لاب ال ص سالة ٢٦٠الق ح زروق على م ال   .١٠٢٥، ٢/١٠٢٤، ش

أ  (٥٥٦) رقاني على ال ح ال : ش   .٤/٤١١ي
ام  (٥٥٧) اع الأح : ق ل ١/١٠٤ي ح م و على ص ح ال   .١٦/١١٧، ش
اني  (٥٥٨) ال ال ة ال فا ح  و على ش ة الع : حاش وانـي ٢/٤٣٢ي ح رسـالة الق اني ش ، ال ال

  .٦٧٧ص
ل  (٥٥٩) ح م و على ص ح ال : ش أ ١٦/١١٧ي رقاني على ال ح ال   .٤/٤١١، ش
ائع  (٥٦٠) ائع ال : ب ي٣/١٥٨ي ة اب عابـ ـغ ٣/٢٤٤ ، حاش ح ال ـ ـاو علـى ال ة ال ، حاشـ

ــاج ٢/٧٩٣ فــة ال ــلاب ٨/٣٢، ت هج ال ح مــ ــل علــى شــ ان ال ة ســل / دار  ٤/٣٢٤، حاشــ
ع ص وض ال وت، ال هي ٣٤٩الف ب ال أولي ال   .٥/٣٢٢، م

قع  (٥٦١) : إعلام ال   .٣/٤٢ي
ي  (٥٦٢) ة اب عاب : حاش   .٣/٢٤٤ي
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٤٦٤ 

ان  د الإمام اب ال ل لفاتهبل أف قلاً م م لفاً م ان م لاق الغ  ،ح 
م " س انإغوال لاق الغ ان  ،"اثة اللهفان في ح  لِّ الغ ال ال ه أح وق ق 

ام:   إلى ثلاثة أق
اد الغ الأول: ان م ل للإن ه عقله ،أن  غ عل عل ما  ، لا ي

لاقه. ع  ال في وق ا لا إش . وه ق ل وما    ق
اني: ه ال ه الغ نهاي لغ  اب العل والإرادة ،أن ي ه  غل عل  لا  ، ي

لاقه ع  م وق جه خلاف في ع ا لا ي . وه ل أو ي ق ال  ؛عل ما  لأن الغ ق اغ
  عقله.

: ال ت ال س ب ال ه إلى  ،ما ه م اد الغ ول ي  تع م
هاد ضع الاج ا م ه. فه ه آخ ل ال للف   .)٥٦٤(وم

: اءً على ذل ان إذا  و لاق الغ ع  م وق ع ع  الق ل الإمام اب ال  جه ق ي
اب العقل. ه    أغل الغ عل

ه الله –وق ساق له –رح ة على ق ي ة ع ل د  ،أدلة تف ق ها  ل م وما ي
لِّ :ال ان ال ا على ل اهي لهالآم ا ،أنه اع الغ ه ال فل  ما  ،ل

اره ورضاه اً إلى اخ لاق م انه م لف ال ه أث ،ج على ل ت عل   .)٥٦٥(فلا ي
لف آخ له ى في م ع اب " :قائلاً  –و على ذل ال ان فانغلاق  وأما الغ
ن  انغلاقه م ال وال ه  ا  ،الق والعل ع اله  غ ل العقل  فإن الغ غ

اله ال ن  ،بل أش ،غ ة م ال قع ولا  ف ،وه ش ا لا  ف في أن ه ه ال
   .)٥٦٦("لاقه

ة رضي الله  ا ع ال ا ع  اء أنه نقل ع العل ه الله ع  ى رح بل ح
م لها في حال الغ لا تل ة  عق ان ال ه أن الأ   .)٥٦٧(بل هى م لغ ال ،ع

  
  

                                                                                                                       
ة ال (٥٦٣) : حاش غ ي ح ال   .٢/٧٩٣او على ال
ان ص (٥٦٤) لاق الغ : إغاثة اللهفان في ح  . ٣٨ي ف في اللف ها ي ع   وما 
اب ص (٥٦٥) جع ال : ال   .٢٥، ٢٤ي
قع  (٥٦٦)   .٣/٤٢إعلام ال
ضع. (٥٦٧) ات ال اب ب جع ال : ال   ي
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٤٦٥ 

ان: -٥ اء القاضي وه غ هي ع ق   ال
ي( له( )صلى الله عليه وسلمنهى ال ق اء حال الغ  ق ح ب (: )صلى الله عليه وسلمع الق لا 

ان)   .)٥٦٨(اث وه غ
هي: تغُّ العقل وت الف ى ال ال الفه ،ومع م  ع  ،وع وج  بل خ

ال له ع حال الاع ان وحاله  ، أو  ،الإن فاء القاضي ال م اس ة ع ان م ف
اع ال ر وض أ وال   .)٥٦٩(ال

ل ع والعو غل ف القاضي م ال ل ما  ى  ع الغ في ذل ال  ، 
ها ن ون   .)٥٧٠(واله وال

: "قال اب ف  ال عج وال ه دون اله ال هي على الغ وح ف ق ال
ه وفقهه" انع م الفه فق قل فه ي وشغل القل ال أ ال ع وال قل وال   .)٥٧١(ال

ال ع ة ل ت الغ  ل على ق ارض دل اه م الع ه دون ما س ل
ه ة مقاوم ف وصع لائه على ال اه  ،اس   .)٥٧٢(دون ماع

اء حال الغ هي ع الق غ م اتفاق الفقهاء على علة ال ال ا و إلا أنه  ،ه
هي ا في دلالة ال لف اهة ،اخ   ؟هل هى ال أو ال

ة وال ال ة وال ر الفقهاء م ال ه ه ج هي ف ابلة إلى أن ال ة وأك ال اف
اهة   .)٥٧٣(لل

                                                 
ي (٥٦٨) ف ي القاضي أو  ق اب هل  ام،  ار في ك/ الأح ق ( رواه ال ان، ب   ).٧١٥٨وه غ
ــ ا (٥٦٩) : "قــال ابــ دق ــ ف لع ــل للــ ــا  ، وذلــ ل ــ ــاء حالــة الغ ــع مــ الق الــ وارد فــي ال

لال ج لاخـ جـه ه م ال ال فائه علـى ال م اسـ ، وعـ ـ ـام صال ـام الأح  ٦٧٦". إح
ـل  ح م و على ص ح ال ـ علـى سـ١٢/١٥و معه: ش ة ال  ٢/٥٠ ابـ ماجـة ، حاشـ
قع  ــ وت، دت، إعــلام ال ــ ــ ب امــة ١/١٧٤/ دار الف ــي لابــ ق غ ل ٥١٩، ١٣/٥١٨، ال ، ســ

لام    .٢/٥٧٠ال
ــ ص (٥٧٠) ــ الع ــام لابــ دق ــام الأح : إح ــ امــة ٦٧٦ي ــى لابــ ق غ ــاع ١٣/٥١٩، ال ــاف الق  ،

٩/٣٢١٣.  
قع  (٥٧١)   .١/١٧٤إعلام ال
ام ص (٥٧٢) ام الأح : إح ار لاب ح ٦٧٦ي ح ال   .١٣/١٣٧، ف
ائع  (٥٧٣) ــ ائع ال : بــ ــ . ي ــ ــالف ال ــ مــال  ــ القاضــي حــال الغ ه ح ــ فــ ع ، ٥/٤٤٩ــا ي

ة ص ان الفقه افي لاب ع ال ٢٣٩الق ال ١/٤٩٧، ال ـاج ٨/١٢٢، روضة ال ـي ال ، مغ
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٤٦٦ 

أ اً ال م ح ل وا إلى: أن الغ لا  اء القاضي وه  ،واس هي ع ق إذ ال
ات الغ ان غ معلل ب ه ،غ اه ال م ع ج  ،بل  وه ال ال

لال ال اس، ،اخ ل ال ال مع  ع الأح د في ج   وه أم غ م
، فإن  هي لل ان ال م إدراك ال  اً إلى إغلاق العقل وع ان الغ مف

اهة ال إفادته ال ه فأقل الأح ف إل   .)٥٧٤(ون ل 
هي لل ابلة إلى أن ال ع ال ا ذه  ر  ،ب ي إلى ال ف اداً إلى أنه  اس

  .)٥٧٥(في ال
  المبحث الرابع

  حكام الفقهيةاقتضاء الطبع البشري الحزن وأثره في الأ
  المطلب الأول

  حقيقة طبع الحزن وأثره على الإنسان
 
ً
  حقيقة الحزن وسببه: :أولا

وه ع م ران دم القل  وق ان في ث ن  ل إن الغ وال ل  ،س الق
ان إلى  ل للإن وه لا س ع م اضه  وق ران دم القل أو ان أنه ث ن  د ال ف ي

قام ،دفعه ه أو الان له    .)٥٧٦(م أن
ى:  ع ا ال ل ه اء له ح فات العل ور تع   وت

اضي ب في ال ت م وه أو ف ع م ق اصل ل أنه الغ ال  : او فه ال   .)٥٧٧(فع
أنه ار  فه صاح ال ت ما  :وع ان ع ف ه الإن ف  ب م آلام ال ض

  .)٥٧٨(ه

                                                                                                                       
امـــة ٦/٢٩٩ ـــي لابــــ ق غ ـــاع ١٣/٥١٩، ال ــــاف الق ــــاف ، الإ٩/٣٢١٤،  ــــام ١١/٢٠٩ن ، إح

ام ص لام ٦٧٦الأح ل ال   .٢/٥٧٠، س
لام  (٥٧٤) ل ال : س   .٢/٥٧٠ي
(٥٧٥)  : ـ عاً. ي ـه شـ هـي ع ـاد ال هـي علـى ف لالـة ال ـه، ل م نفـاذ ح اءً علـى ذلـ إلـى عـ ا ب بل ذه

امــــة  ــــ ق ــــي لاب غ ــــاع ١٣/٥١٩ال ــــاف الق ــــع ص٩/٣٢١٣،  وض ال ــــ ــــاف ٤٣٦، ال ، الإن
١١/٢٠٩.  

عة ص (٥٧٦) ـــ ـــارم ال رعـــة إلـــى م : ال ـــ ـــاني ٤٢٣ي الـــ ال ـــة ال فا ح  و علـــى شـــ ة العـــ ، حاشـــ
٢/٤٣٢.  

عار ص (٥٧٧) ات ال : ال على مه   .١٣٩ي
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٤٦٧ 

ابهه اله ان)٥٧٩(و ي الإن ن ال ي ن وأبلغف ،)٥٨٠(، وه ال  ،ه أش م ال
ن    .)٥٨١(ن اله أخ م ال

وه ع م ن وق ه م ذل أن س ال ت  ،و ب أو ف فق م إما 
ب ل اه)٥٨٢(م ان في دن ها إن ل م ر لا  ومان ،، وتل أم ها مع وام ف ات وال  ،إذ ال

اره فه غ عاقل اً م ال غى دوام ال سال ل ما لا لأنه ي أ ؛ف اب ن َ
ل ار الآفات ،ُ ان ه  اس ح  ا َغُ ال ال والأوقات ،ون قال  ،وصفاء الأح

ورِ) نَْا إِلاَّ مََاعُ الْغُُ َاةُ الُّ َ   .)٥٨٣(تعالى: (وَمَا الْ
  أثر الحزن على الإنسان: :ثانياً 

ان ه الإن ع جُِل عل ن  ة ،لار أن ال ا  ، ومع)٥٨٤(فه م دواعي الف ه
ان ع وخ ه على الإن ه  ،فأث ان ونف اً في ج الإن اً وتغ ا ث اض إذ 

راً م الغ ن ح القل ؛أش ض ن  لاف أث الغ  ،وذل لأن أث ال
ارج اً إلى ال ف   .)٥٨٥( له م

ار الاصف جه  ه ال)٥٨٦(وم أه آثاره: تغُّ ال اء ال ق ي ة ال ، قال ، وش
نِ) ْ ُ َ ٱلْ َاهُ مِ ْ عَْ َّ لام: (وَٱبَْ ه ال ب عل عق ة )٥٨٧(تعالى في شأن  ، أ م ش

                                                                                                                       
ار  (٥٧٨)   .٦/٣٢٠تف ال
قع. (٥٧٩) ا ل  ا وقع فعلاً، واله  ن  أن ال ا  ه اء ب ع العل ق    وف

" : وه قال اب ال اً فإن ال ه امـ ن سـ ـ : فإمـا أن  ـ ه إلـى ق ـار سـ اع ـ  ق ارد على القل ي ال
ن  ن. وما أن  رث ال اً، فه ي رث الهـماض ل، فهـ يـ ق قع أم م عـاد ب ، ٢/٣٢٦". زاد ال

او  ي لل ر ٢/١٥١و معه:  الق ف ار ذ لل فة الأح   .٩/٣٢١، ت
ات (٥٨٠) : ال على مه عار ص ي ذ ١٣٩ال فة الأح   .٩/٣٢١، ت
ي  (٥٨١) قان،  الق ا جعان ال : ال   .١/١٨٥ي
عار ص (٥٨٢) ات ال : ال على مه   .١٣٩ي
ان ( (٥٨٣) رة آل ع   ).١٨٥س

عة ص ارم ال رعة إلى م ناه: ال ا ذ   .٢٣٦، ٢٣٥و 
ح الغ  (٥٨٤) : مفات ال ١٨/٤٩٧ي ح اب  ار لاب ح ٣/٢٨١، ش ح ال   .٦/٢٠١، ف
عة ص (٥٨٥) ـــ ـــارم ال رعـــة إلـــى م : ال ـــ ـــاني ٢٣١ي الـــ ال ـــة ال فا ح  و علـــى شـــ ة العـــ ، حاشـــ

٢/٤٣٢.  
: تف ال  (٥٨٦) ة ٣/٢٨٠ي او لاب ت ع الف   .٢٨/١٥٩، م
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٤٦٨ 

ه ل: إنه ذه  ن، فق ة ال اء ال ه ث رك إدراكاً  ،ال ان ي ل: إنه  وق
فاً    .)٥٨٨(ض

ان اً في هلاك الإن القل س ن  اس أل ال ن ان ا  ، قال تعالى: )٥٨٩(ور
)(قَالُ  َ ِ لِ َ ٱلْهَٰ نَ مِ ُ نَ حََضًا أَوْ تَ ُ سُفَ حََّىٰ تَ كُُ يُ ْ ُاْ تَ َ ِ تَفْ َّ اْ تَٱ

)٥٩٠(.  
اً م اله ه وعقله وسل ذائ َض: ه ال ف ج َ وال

)٥٩١(.  
ل اب ال ه الله –و ان وم –رح ن على نف الإن ا أث ال ن ته في ال

، قائلاً: " ي ةفاله واوال فعان الع ال ن لا ي ا ،ل ه فع ا أك م م ته  ،بل م
م عفان الع ا  ان القل ،فإنه ه فعه ،و ا ي هاد  لان ب الع و الاج  ،و

انه ع العل  قفانه أو  قانه و ع انه إلى وراء، و ه  ال و عان عل ق و
ه ه وَجََّ في س ّ إل ا ش ل "فه ،ال  ائ ه ال ل على  ل ثق ْ   .)٥٩٢(ا حِ

اص ائع الأش لاف  اخ لف  ه الآثار ت ة حال: فإن ه فاوت  ،وعلى أ وت
وهات ال ال فاوته في ال على اس لاء ،ب ا دار اب ن أن ال انه  وه  ،وتفاوت إ

ال ها  ن ف   .)٥٩٣(م
  المطلب الثاني

  أثر طبع الحزن في الأحكام الفقهية
ت ما  ل ل  ان ع فق م  أو ف ض للإن ع اً  اً  ن أل ان ال ا 

اً في ذاته اً أو ق اً )٥٩٤( ع ان أو نه اً  ل أم ده ت ه ل عل  ا  ،، ولا ي ون

                                                                                                                       
سف ( (٥٨٧) رة ي   ).٨٤س
غــ  (٥٨٨) ــ ال : تف ـ ار ال٢/٥٠٩ي ــل وأســ ار ال ــاو ، أنــ ــل لل ــ ابــ حــ ٣/١٧٤أو ، تف

١/٣٩٤.  
عة ص (٥٨٩) ارم ال رعة في م : ال ان ٢٣١ي ائ ال   .١/١٩، إغاثة اللهفان م م
سف ( (٥٩٠) رة ي   ).٨٥س
غ  (٥٩١) : تف ال ح الغ ٢/٥٠٩ي ي ١٨/٤٩٩، مفات آن للق ام الق امع لأح   .٩/٢٥٠، ال
عاد  (٥٩٢) ان ، و ٢/٣٢٧زاد ال ائ ال اه: إغاثة اللهفان م م   .١/١٩في مع
: تف ال  (٥٩٣) ال ٢/٢٧٥ي ح اب    .٣/٢٨١، ش
ز  (٥٩٤) ف لاب ال : زاد ال في عل ال / أولـى  ٢/٤٦٣ي وت،  ـ ـي ب اب الع / دار ال

  هـ.١٤٢٢
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٤٦٩ 

لف ورة لل ق ة ال ارة ال ازمه م الأفعال الاخ ل بل عل ال ، وم أه )٥٩٥(ي
ة ال ام الفقه أتي:الأح ل ما    علقة ب

ن ولازمه -١ احة ،الأصل في ال اء الإ   :وه ال
اس ع غال ال ن في  اء م الأفعال اللازمة لل م أن ال ان الأصل  ،معل ا  ل

احة ة والإث ،ه الإ اخ فاء ال ى ان زة في )٥٩٦(ع ، إذ دمع الع م رقة القل ال
ع ل دمعه إذا غ)٥٩٧(ال ء لا  ه، فال ب )٥٩٨(ل عل م ال ع ، ل ذل مق 

احة اء )٥٩٩(وال ع على الق   .)٦٠٠(وال وال
ي( : أن ال أله  )صلى الله عليه وسلموس ذل ، ف ي ُِ اء شفقةً على ص ال اه  فاض ع

ادة ا، فقال( :سع ب  ل الله ما ه ب )صلى الله عليه وسلمارس ة جعلها الله في قل ه رح : (ه
اء ،اده ح اده ال ح الله م  ا ي   .)٦٠١()ون

" : و امقال الإمام ال اء ح ع ال ام ،إن سع  أن ج و  ،وأن دمع الع ح
ي( ه )صلى الله عليه وسلمأن ال ي ف ي( ،ن ه ال اء ودمع الع ل  )صلى الله عليه وسلمفأعل د ال أن م

                                                 
ام  (٥٩٥) اع الأح : ق قاص ص١/١٣٨ي ار ال ائ في اخ افقات  ،٧٠، الف   .٢/٣٣٦ال
(٥٩٦) " : ــ ن مــا قــال ابــ ال ــ ع والألــ وال ــ ــاب مــ ال ث لل ــِ ت لابــ أن تُ ــ ة ال ــ انــ م ــا  ول

قع  " إعلام ال ح لها ال ال في ال م ذل اع س قاضاه ال ، و معـه: ٢/٤٢١ت
اه  م ال الآثار لاب ح لى  وت، دت ٣/٣٧٢ال   ./ دار الف ب

ز  (٥٩٧) ل لاب ال ف ال  :   .٢/٥٦٣ي
ار لاب ح  (٥٩٨) ح ال : ف   .٦/٢٠ي
(٥٩٩) . اس ال اد م ب: ه تع   ال

 . ال ع  اء على ن م ال اخ  ب أو ال ال ت  احة: رفع ال   وال
اج  ي ال : مغ امة ٤٧، ١/٤٦ي ي لاب ق غ ع ص٣/٣٤٨، ال وض ال   .١٣٥، ال

في ي (٦٠٠) قى لل ر ال ـع الأنهـ  ١/٧٧: ال ع مـع م ـ /  /م وت  ـ ـة ب ـ العل دار ال
ـــاو ١٩٩٨-هــــ١٤١٩أولـــى  ة ال ـــغ مـــع حاشـــ ح ال ـــ ـــة ٣٦٥، ١/٣٦٤م، ال ان الفقه ـــ ، الق

ـــال ٧٩ص ـــاج ١/٧٠٢، روضـــة ال ـــي ال امـــة ٢/٤٦، مغ ـــي لابـــ ق غ ، ٣٤٧، ١/٣٤٦، ال
اف  لي ٢/٥٦٧الإن م ، ال   .٣/٣٧٢لاب ح

ـي( (٦٠١) ل ال ــاب قـ  ، ـائ ـار فـي ك/ ال ق  )صلى الله عليه وسلمرواه ال ـه، بــ عــ أهلـه عل ـاء  ـ ب ب ال عــ
)١٢٨٤.(  
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٤٧٠ 

وه لة ،ام ولا م ة وف ب  ،بل ه رح ح وال م ال ا ال ا ون ون به ق اء ال وال
ا ه أح   .)٦٠٢("أو 
له( ن القل(: )صلى الله عليه وسلموق مع الع ولا  ب ب ع ا ،إن الله لا  ب به ع  –ول 

انه ) –وأشار إلى ل ح   . )٦٠٣(أو ي
" : ز اء: قال اب ال لاثة أش ن ل اء وال اب على ال قع الع ا ل    إن

ها وع ،: أنه لا أح الفان ال اني ،إذ لا  ا أث رقة القل وتلهفه وال : أنه
أل  اق ال ع ،فعلى ف ز في ال ا أم م ال ،وه ان ولا  وال ل ا لا  : أنه

ا ة ،رده اخ ا م   . )٦٠٤("فل تقع به
: اءً على ذل ي  و ع اردة ب فة ال ة ال اء الأحادي ال ر العل ه ل ج ح

ب احة وال ه على ال اء أهله عل اء ،ال ب د ال   . )٦٠٥(لا م
دان ع -٢ اء ال ن وال ر: ال اء والق الق ان  ان الإ ا ر لا ي   ال

ي ق ال ضا  م ال اء وع الق ضا  قاً ب ال اك ف اع على )٦٠٦(إن ه ، فالإج
ع مة ال وال اء وح الق ضا  ب ال ه ،وج ي  ق الأم ال ضا  م ال ل ه لا   ؛ل

ع اد ال هه ،لأنه  ا ت ضى  ف لا ت   .)٦٠٧(إذ ال
ء  عه دون س ل  ذل فإذا أص ال ى  ق ن وتأل لها  ة ف
اء الق م رضا  ه ع ي ،م ق ال م رضا  اء  ،بل ه ع ر أث الق ق ي وال ق إذ ال

ر ر ،والق ق ي وال ق ال ضا  ر فق دون ال اء والق الق ضا  اج ه ال ان  ،وال فالإن

                                                 
ـــل  (٦٠٢) ح م حه علـــى صـــ ـــال ٦/٢٢٥شـــ ح ابـــ  ـــاه: شـــ ـــ فـــي مع ـــار ٣/٣٨٧، و ـــل الأو ، ن

ار القار ٤/١٢٢   .٢/٣٨٦، م
اء  (٦٠٣) اب ال  ، ائ ار في ك/ال ق (رواه ال ، بـ ـ ـ ال ـاب ١٣٠٤ع  ، ـائ ـل فـي ك/ ال )، وم

ق ( ، ب اء على ال   ).٩٢٤ال
ي ال  (٦٠٤) ل م ح   .٢/٥٦٣ف ال
لهـ علـى  (٦٠٥) ا  عـ ر، وأج هـ اه عـ ال م ال مـا قـ ه الأق ح م ه : ".....، وال و قال الإمام ال

ا ال اء ه ال اد  ه على أن ال اه لاف م د دمع العااخ احة لا م ت ون حه علـى ء  ". شـ
ل  ح م ال  ٦/٢٢٩ص ح اب  اه: ش اج ٣/٢٧٥و في مع ي ال   .١/٤٧، مغ

افي  (٦٠٦) وق للإمام الق : الف   .٤/١٣٥٩ي
ضع. (٦٠٧) ات ال اب ب جع ال : ال   ي
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٤٧١ 

ا زا ائ وال ه ال أن ت في نف لفاً  علأن ذل ،ل م اد لل د  ، م ول ت
عه ا ل في  ل أح  عة ب   .)٦٠٨(ال

ائ ل ال ع ع حل م ال ال وع ل وارد  ا ال ع  ،ون عه ال ان  ف 
اً  اء أرفع درجة وأع أج الق ضا  اً ال ع ة م ه ع ال عاج ومل نف والان

الاة أصلا م ال ل أو ع عه ال ان    .)٦٠٩(م 
ي إلى  ف ن ال ا في ال م الإف ع م  ل الأق ال ه ال ة حال: فالاع وعلى أ

عاً  ور ش فاف ،ال ة والاس الق ع  ل ال ا في ال   .)٦١٠(أو الإف
ة:  -٣ ع اب ال   اس

ه م  ي ع الأج وت له على ال ب ة وح ة أهل ال ل ق بها: ت و
ع زر وال   .)٦١١(ال

ةلاخلاف ب ا ع أهل ال ة ج اب تع  ،اره وصغاره ،لفقهاء في اس
ها ه إل اج ة ل ل ال ه ع ت له()٦١٢(و ال م : (م )صلى الله عليه وسلم، وذل لق

ه) ل أج اً فله م ا   . )٦١٣(ع م
ان  ن الغال على الإن ع ال ارع ل اعاة ال ائ م ة أهل ال ل اب ت وفي اس

ة ك ف ،في ال ى لا ي ر ح فعل ما ه م ل أو  ق ع و ان  ه وال ف ة ل
عاً.   ش

                                                 
ضع. (٦٠٨) ات ال اب ب جع ال : ال   ي
ال  (٦٠٩) ح اب  : ش ار لاب ح ٣/٢٨١ي ح ال   .٢/٥١٤، ف
ار لاب ح  (٦١٠) ح ال : ف   .٣/١٦٧ي
ـاو  (٦١١) ة ال غ مع حاش ح ال : ال ـال ١/٣٦١ي امـة ١/٧٠١، روضـة ال ـى لابـ ق غ ، ال

٣/٣٤٥.  
ي  (٦١٢) ح القـــ ح فـــ : شـــ ـــ ـــة ص٢/٣٤٢ي ان الفقه ـــاو ٧٩، القـــ ة ال ـــغ مـــع حاشـــ ح ال ـــ ، ال

ع١/٣٦١ ـــ و  ، ال ـــ ـــاج ٥/٣٠٥لل ـــي ال امـــة ٢/٤٤، مغ ـــي لابـــ ق غ ـــاف ٣/٣٤٥، ال  ،
اع  هي الإرادات ٣/٧٩٦الق ح م   .١/٤٧٢، ش

ــاب مــا جــاء فــي أجــ مــ عــ (٦١٣)  ، ــائ اب ال مــ فــي أبــ ق (رواه ال اً، بــ ــا )، وقــال: ١٦٠٢ م
فه " ي ح غ لا تع ا ح ي على ب عاصه عاً إلا م ح ف ، "، والم ـائ هقـي فـي ك ال

ة أهل ال رجاء الأج  ق (اب ما  م تع ، بـ ه ـه علـى )، وقـال: "٧٨٨في تع د  انفـ
هب عاص وه أح م  اً ع غ ه وق رو أ   ".أن عل
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٤٧٢ 

عام لأهل ال -٤ اد ال اب إع   :اس
عام  ان والأقارب ال اد ال اب إع ة اس ة لأهل ال ل ه ال لعل م أه وج

ه اً لقل ، ج اء ع  ،وعانةً له ،له ه للع أتي إل ة و  ال غاله  إذ الغال ان
هإع عام لأنف له()٦١٤(اد  عاماً  :)صلى الله عليه وسلم، وذل لق ا لآل جعف  ع فإنه أتاه  ،(اص

( غله   .)٦١٥(أم 
عام اول ال ه ب اح عل اب الإل اس ع الفقهاء  ح  أن  ،بل ص معلل ذل 

عام في الغال ة لل ه عف ال ن  ا ع الأكل ،ال ع ا وشأنه ام ِ ع  ،فل تُ فاج
ن وال ه ال   .)٦١٦(عفعل

اء -٥ ها لل اه جال و ر لل ارة الق اب ز   :اس
جال ل لل اب زارة الق له()٦١٧(اتف الفقهاء على اس نه ع (: )صلى الله عليه وسلم، لق

وروها) ل ف ت)٦١٨(زارة الق ة ب ال ة والع ل الع ق القل ،، ول   .)٦١٩(وت
ة وأك ال ل فقهاء ال اء في ق ل لل ه زارة الق ا ت ابلة في  ب ة وال اف ال

ه ي()٦٢٠(ال اداً إلى أن ال ر)( )صلى الله عليه وسلم، اس ا تعارض مع )٦٢١(لع زوارات الق ، فل
احة خ دار الأم ب ال والإ هي ال م ال اهة ،ع ال ال ان أقل أح   .)٦٢٢(ف

                                                 
ي  (٦١٤) ح القــــ ح فــــ : شــــ ـــ قـــى ٢/٣٤٢ي ر ال ي ١/٧٧، الــــ ة ابــــ عابــــ ة ٢/٢٤٠، حاشــــ خ ، الــــ

ان٢/٤٨١ ــة ص، القــ ــال ٧٩ الفقه ــاج ١/٧٠١، روضــة ال ــي ال ــي لابــ ٢/٦٦، مغ غ ، ال
امة  ع ص٣/٣٥١ق وض ال هى الإرادات ١٣٣، ال ح م   .١/٤٧٣، ش

ق ( –واللفـــ لـــه –رواه أبـــ داود (٦١٥) ، بـــ ـــ عـــام لأهـــل ال عة ال ـــاب صـــ  ، ـــائ )، ٣١٣٢فـــي ك/ ال
اب ما جاء في ال  ، ائ اب ال م في أب ق (وال ، بـ ـ ع لأهـل ال ـ ا ٩٩٨عـام  ) وقـال: "هـ

رك، ك اك في ال " وال ي ح ق (ح ، ب ائ اد".)، وقال: "١٣٧٧/ ال ح الإس   ص
ي  (٦١٦) ح الق ح ف : ش ال ٢/٣٤٢ي اج ١/٧٠١، روضة ال ي ال   .٢/٦٦، مغ
ي  (٦١٧) ة ابــ عابــ : حاشــ ــ . ي ــاع علــى ذلــ ــاء الإج عــ العل ــى  ار لابــ  ٢/٤٤٢بــل ح الاســ

ال  و ١/١٨٤ع ع لل اج ٥/٣١٠، ال ي ال ع ص٢/٦١، مغ وض ال   .١٣٤، ال
ق ( (٦١٨) م الأضاحي، ب هي ع أكل ل ان م ال ان ما  اب ب  ، ائ ل في ك/ ال   ).١٩٧٧رواه م
ة  (٦١٩) او لاب ت ع الف : م   .٢٤/٣٥٥ي
ــ (٦٢٠) ــ أك ــارة ع ــاح لهــ ال ــى وت اداً إل ، اســ ــ ــة عــ الإمــام أح ة وهــ روا ــاف عــ ال ــة و  ال

له( م ق وروها). )صلى الله عليه وسلمع ر ف   (نه ع زارة الق
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٤٧٣ 

ع  عة على رقة القل ول ال أة م أن ال ا ذل  ا: أنه علل ال ه ي  وال
عوقلة  ة ال ائ و ال ال ابها ،اح أ ل م ي ر ت ان زارتها الق اً  ،ف وته

نها ي إلى ال على  ،ل ف ع ال احة وال ب وال ام م ال ع في ال ق ة ال بل م
اء   .)٦٢٣(الق

ة: " خ الإسلام اب ت جها إلى قال ش اب أخ ا ال ح لها ه أة إذا ف م أن ال معل
ع وال احةال ها ،ب وال ا ف عها –ل ع وقلة  –أ  ة ال عف و م ال

"   .)٦٢٤(ال
  الله تعالى أعل

  
  
  
  
  

                                                                                                                       
ــارة،  ر جــازت لهــ ال ــ ــارته م تــ علــى ز ــة ولــ ي ــ الف أنــه إذا أم  : ل ــع بــ القــ ــ ال و

اء. جال وال ل م ال ت ل اجة إلى ت ال م ال   لع
ائ ي ي ٢/٢١٠: ال ال ة اب عاب ال ٢/٤٤٢، حاش ـ ه لابـ ع خل لابـ ٣/٢٢٣، ال ـ ، ال

ــــاج  خ علــــ  ١/٢٥١ال ــــ ــــل لل ل ح ال اث، مــــ ــــ ــــال ١/٥٠٦/ دار ال ، ١/٦٩٦، روضــــة ال
ع  ـــ ـــاج ٥/٣١٠ال ـــي ال امـــة ٢/٦١، مغ ـــي لابـــ ق غ ـــاع ٣/٣٧٥، ال ـــاف الق  ،٣/٧٨٤ ،

هــى الإر  ح م ــل ١/٤٧٤ادات شــ ــاب م ــ  ل مــ تل ــا أشــ فهــ ل ــار ٢/٦٣٣، ال ــل الأو ، ن
١٣٥، ٤/١٣٤.  

مــ (٦٢١) ق –واللفــ لــه –رواه ال ــاء، بــ ر لل ــ ــارة الق ــة ز ا ــاب مــا جــاء فــي   ، ــائ اب ال  فــي أبــ
ح١٠٥٦( ي ح ص   ".)، وقال: "ح

ـائ ر) ك/ ال ـ هقي بلف (لعـ الله زوارات الق ق ورواه ال ر، بـ ـ ه عـ زـارة الق ـاب مـا ورد فـي نهـ  ،
)٧٢٠٤.(  

امة  (٦٢٢) ى لاب ق غ : ال   .٣/٣٧٥ي
ي  (٦٢٣) ة اب عاب : حاش اج ٢/٤٤٢ي ي ال امة ٢/٦١، مغ ي لاب ق غ   .٣/٣٧٥، ال
او  (٦٢٤) ع الف   .٢٤/٣٥٥م
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٤٧٤ 

  خاتمة
ها-   –أسأل الله تعالى ح

ات ال ه ت ال ع ائع  ،ال  ال ب ة ال وصلاة وسلاماً على صاح خات
سالات   .وال

ع   و
ة ي ائج ع صل م خلال ال إلى ن ها: ،فق ت    وم أه

ان -١ ها الإن ي ف الله تعالى عل ة ال ل عة الأوصاف ال ع ال ه م  ،ال
. ف ن أو ال ال علقة  ان م اء   س

اً  -٢ ة ع اع ال ان على ال ف الله ع وجل الإن ة  ،ل  ها ل ه عل بل ف
عاً  دة ش ا وصلاح  ،مق ن ر ال قامة أم ورة م اس الح ض ها م ي عل إذ ي

ةالآ  .خ
ع ال  -٣ ى ال ة مق عة الإسلام اق ال ة ال ال ؛لا تُ  ،لأنه ف

اعي  ي ت ة ال ال ال ال ه  اتج ع ان ال ك الإن ف إلى ض سل ا ته ون
عاً. د ش ق ال ال س والاع ة على ال اع الف  إش

ال -٤ ع ال اعىً في ج ارع ال وم ع ال مع لل ةال ه  ، ال و
آن ال ص الق ل ن ة ،ب ه ة ال ة ال ها  ،وال اع عة وق ومقاص ال

هادات  ،العامة ة في اج ق ة م ة واض عا اً وتل ال ار جل ه ذل الاع وق 
اه الأرعة اب الفقه الإسلامي. ،فقهاء ال ى أب  في ش

ع ال  -٥ ص ال عي  ل ال عل ال ان ولا  ، لا ي اً للإن لأنه ل م
وراً له لف ،مق ة لل احقه م أفعال م قه ول ا عل  ا ي وما ورد م  ،ون

ع ال  ص ال ل  ها تعل ال اه ف  ة  ص ش ول  ،ن فه م
ناه ا ذ ل  عل ال ع. ،ب  لا ذات ال

ع ال في ال -٦ ع الإسلامي ال رات اس ال أم ع ال ج  ،على  وال
ات ه ع ال ع ،ع  اب ال ع ع إ اعي ال فى ب وقعّ الفقهاء ذل  ،فاك
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٤٧٥ 

له ع :ق اب ال ٍ ع إ ع مغ له"داعي ال ع أق م وازع  :"، وق "وازع ال
ع اب الفقه.ال ى أب ة م ش ي ة ع وعاً فقه ا على ذل ف ع  "، وف

ان ا -٧ ف على ج ق ه على فه ع ال ة لل ع سائل ال ع ال م أه ال ل
ة ص ال ص  ،دلالات ال ع ال ل  ة على ح ع ق لح ال إذ 
ام. ة على غ الال ل  ال

ها  -٨ ع عل لاء ال ة حال اس ان ف الإن ار ال ة وس أغ اع ال ع إدراك ال
ي والقاض ف ه وال ف ال ضعي على مقاص م أدق وسائل وق ق ال ي، بل ال

لف م أفعاله ه ،ال ورها ع ح  ،ودوافع ص ر ال رها ال وم ث ت
ها ة عل ن ة والقان ام ال ل الأح ة  ،اللائ ب اس عات ال أو تق ال

ها  . ل
اه ال ود -٩ اً م م ه ع الإسلامي م ع ال في ال ار ال فع ع اع

ج ع الأمة قة ورفع ال ة ،ال اخ لاء في رفع الإث وال ه ذل  على  –و
اع ر في الق م –ن ما ه مق أ وال ان وال لف  ال احة  ،ع ال و

ورة مات حال ال اول ال ل ع  ،ت ء أو الغ ض ال ال ال  احة اس و
ر ف ال ر  ،خ ع ان  احة الف في رم امل و ر لل وال ف ال خ

ضع ام ،وال ه ع الغ ثلاثة أ ل أخ ة ال احة ه ة على  ،و اخ م ال وع
ة اء ع ال ن وال عي ،ال ر ش ن ذل  ق  .ما ل 

اً  -١٠ ناً ضا اث أصلاً عاماً وقان ة والاس ا ع ال في الاس ج ال ع م
ت ع ة ال ع فة حل الأ ع عاً.ل  ها ش

اً  -١١ نه فقهاً واق لاً على  ام الفقه الإسلامي دل ع ال في أح اعاة ال تع م
ع  اد وال ان ال ان الإن ى له  ،يل  اع لا غ ه م  ل عل عي ما ج و
ار ها ولا اخ ها ولا  له ف ها  ،ع ائ رة على ن اراً وق اً واخ ل له 

ل ال ،وآثارها   الفقهي.فهى م
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٤٧٦ 

ل والفقه -١٢ ي الأص امل عل ي  ،ت على ن لا  معه فه الفقه الإسلامي ولا تق
ل ل لعل الأص ل ع الفه وال ه إلا  د أئ ل  ،جه ف عل الأص داد ش ا ي

ل. اع عل الأص ء ق راسة الفقه الإسلامي في ض اته ب  وتع ث
آن ال -١٣ خ  تف الق و  ،ت رر واللآلئ و ش ال ة  ه ة ال ة ال ح ال

ة ة والفقه ل ائ الأص ائ والف ة  ،م الف ل ة الأص ض راسة ال ال ة  ي وهى ج
له. راه ال في الفقه وأص اج وال ي ال اح ة م   والفقه

جهه ال  اً ل ا خال عل جه ه ع إلى الله ع وجل أن  ا وأت وأن  ،ه
ق ل حي ق مه  له و ف فع ،له  ه ال ع  ، وآخ  ،وأن  ع م إنه تعالى س

. انا أن ال  رب العال   دع
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٤٧٧ 

  
  ثبت لأهم مراجع البحث

 
ً
   :وعلوم القرآن التفسير :أولا
آن - ام الق اص :أح او  /تح ،الإمام ال اث  / ،محمد صادق ق اء ال دار إح

وت ي ب   .هـ١٤٠٥ ،الع
ار - ل أن أو ار ال ل وأس او  :ال لي /تح ،القاضي ال ع ح ال  ،محمد ع ال

ي / اث الع اء ال وت ،دار إح   .هـ١٤١٨أولى  / ،ب
ي - ه :ال ال اس أح ال ة ،أب ال اب ع وف  ع دار ال  / ،ال

وت ة ب ة  / ،العل    .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ثان
ام الق  - ان في أق زة :آنال وت / ،اب  ال   .دار الف ب
ر :ال وال - اه ب عاش خ محمد ال ن  / ،ال ة لل ت ن ار ال ال

  .م١٩٨٤
زع / ،سامي محمد سلامة /تح ،تف اب  - ة لل وال ة  / ،دار  ثان

  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠
عاني  - ى روح ال سي ال ةعل /تح ،تف الأل ار ع دار ال  / ،ي ع ال

وت ة ب   .هـ١٤١٥أولى  / ،العل
ي :تف ال ال - ل ان الأن ل /تح ،أب ح قي محمد ج دار الف  / ،ص

وت    .هـ١٤٢ب
غ  - ه /تح ،تف ال ازق ال ي / ،ع ال اث الع اء ال وت ،دار إح  / ،ب

 ه ـ ١٤٢٠أولى 
ازن  - وت / ،تف ال   .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ / ،دار الف ب
عاني - ة ،دار ال / :تف ال د ع اض ال   .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨أولى  / ،ال
آن(تف ال  - ل الق ان في تأو ة  ،أح محمد شاك /تح ،)جامع ال س / م

وت سالة ب وت / ،ال سالة ب ة ال س   .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠أولى  / ،م
اف - م  :تف ال ه /تح ،ال ازق ال ي  / ،ع ال اث الع اء ال دار إح

وت   .ب
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٤٧٨ 

اغي - اغي :تف ال فى ال ابي  / ،أح م فى ال عة م ة وم م
ي ل ة ،ال  .م١٩٤٦ -هـ١٣٦٥ ،القاه

ار - خ محمد رش رضا :تف ال اب  / ،ال ة العامة لل ة ال  م.١٩٩٠اله
ي - ح الق اني :تف ف ل ال ،دار اب  / ،الإمام ال دم  ،ودار ال

وت   .هـ١٤٢٤أولى  / ،و
اه - لام د.تح  ،تف م ي / ،محمد ع ال  / ،م ،دار الف الإسلامي ال

 . م١٩٨٩ -ه١٤١٠أولى 
آن - ام الق امع لأح ي :ال ار  /تح ،الإمام الق ام س ال دار عال  / ،ه

اض ،ال  م.٢٠٠٣ -هـ١٤١٤/ أولى  ،ال
ان - تي :روح ال ل وت / ،ال   .دار الف ب
ف - ز  :زاد ال في عل ال وت / ،اب ال ي ب اب الع أوللى  / ،دار ال

 .هـ١٤٢٢
فاس - ة ال ة :زه ي / ،الإمام محمد أب زه ة ،دار الف الع   .د ت ،القاه
اب - م ال اب في عل د /تح ، عادلاب :الل ج وعلي محمد  ،عادل أح ع ال

ض وت / ،مع ة ب   .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩أولى  / ،دار ال العل
ح الغ - از  :مفات وت / ،الإمام ال ي ب اث الع اء ال ة  / ،دار إح ثال

  .هـ١٤٢٠
   :الحديث الشريف وشروحه والآثار :ثانياً 

ام - ة الأح ح ع ام ش ام الأح خ أح محمد شاك /تح ،ب دق العا :إح  / ،ال
ة ة القاه ة ال  م.١٩٩٧ –ه١٤١٨/ أولى  ،م

ار - امع الأخ ح ج ار في ش ن الأخ ة ع ار وق ب الأب ة قل ح ب  :به ع ال
ي ال  /تح ،ناص ب ع الله ب ناص ب ح آل سع ع ال ب رس

ي ر ش لل  / ،ال ة ال زعم  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢أولى  / ،وال
م - ح جامع ال ذ  فة الأح ر  :ت ف ار وت  / ،ال ة ب دار ال العل

  .هـ١٣٥٣
عاني والأسان - أ م ال ا في ال ه ل ي :ال ال الق م  / ،اب ع وزارة ع

ب  غ ة والأوقاف ال ن الإسلام  ه.١٣٨٧ال
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٤٧٩ 

ع - امع ال ح ال عاني :ال ش اق محمد د.تح  ،الإمام ال ة دار  / ،إس م
لام ة ،ال د ع ة ال ة الع ل اض ال   .م٢٠١١ –ه١٤٣٢أولى  / ،ال

غ - امع ال ح ال او  :ال  اض ،ال افعي ال ة الإمام ال /  ،/ م
ة   م.١٩٨٨ –ه١٤٠٨ثال

امع  - اً م ج ي ح خ ح م وال في ش لجامع العل العلامة اب رج  :ال
لي و /تح ،ال اج ،شع الأرن ا  وت / ،وب سالة ب ة ال س  / ،م
عة    .م٢٠٠١-ه١٤٢٢سا

ة ال على س اب ماجة  - وت مع دار الف دم /حاش ل ب /  ،دار ال
ة  .د ت ،ثان

ام - ة الأح ح ع ي الفاكهاني :راض الأفهام ش ر  /تح ،تاج ال الن ي   / ،ال
ادر  .د ت ،دار ال

اد - عاد في ه خ ال وت / ،اب ال :زاد ال سالة ب ة ال س ة مع م/،م
ة ال  ار الإسلام  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥ال

لام - ل ال عاني :س ي / ،الإمام ال ة ،دار ال   .د ت ،القاه
اني - وت ،س أبي داود ال ي ب اب الع  د ت. ،/ دار ال
م - وت ،تح/ أح شاك ،س ال ي ب اث الع اء ال  د ت. ،/ دار إح
هقي تح :ال ال  - ا /أب  ال القادر ع ة  / ،محمد ع دار ال العل

وت  ة  /ب  م.٢٠٠٣ –ه١٤٢٤ثال
افعي - ح م ال افي في ش ان /تح ،اب الأث :ال وأب ت َاس  ،أح ب سل

ة  /ا إب  د ع اض ال ش ال ة ال  .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦أولي،  /م
أ - رقاني على ال ح ال ؤوف سع /تح ،ش ة ،ه ع ال قافة الع ة ال  ،/ م

/ أولى  ة   م.٢٠٠٣ –ه١٤٢٤القاه
ة - ح ال غ  :ش و /تح ،الإمام ال ال  /محمد زه  /تح ،شع الأرن

/ وت  ة  الإسلامي دم و  م.١٩٨٣ –ه١٤٠٣ثان
ل - ح م و على ص ح ال و  :ش ف ال ى ب ش اء  / ،الإمام  دار إح

وت ي ب اث الع ة  ،ال  هـ.١٣٩٢/ ثان
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٤٨٠ 

ار  - ح ال ح ص ال :ش ا /تح ،اب  اس إب ش / ،أب ت  ة ال  ،م
ة د ع اض ال ة  / ،ال  ه.١٤٢٣ثان

ح معاني الآثار - او الإمام أب :ش وت / ، جعف ال / أولى  ،عال ال ب
 م.١٩٩٤ -هـ١٤١٤

ار  - ح ال اة  / ،ص ق ال  .هـ١٤٢٢دار 
ل - ح م اقي ،ص ال اد ع وت / ،تح/ محمد ف ي ب اث الع اء ال  د ت. ،دار إح
ق - ح ال اقي :ح ال في ش ي الع ة ،ولي ال ة الق عة ال  ،/ ال

رتها ي وص اث الع اء ال ي ،دار إح ارخ الع ة ال س ي ،وم د  ،ودار الف الع
 .ت

ار  - ح ال ح ص ة الفار ش ي :ع ي الع ر ال ي  / ،ب اث الع اء ال دار إح
وت د ت  .ب

ح س أبي داود - د ش ع ن ال اد :ع ان  /تح ،الع آ ح محمد ع ال  /ع
ة ا ي ة ال ل ة ال رة د ت.ال  ل

ار  - ح ال ح ص ار ش ح ال قلاني :ف وت  / ،اب ح الع فة ب ع دار ال
 هـ.١٣٧٩

غ - امع ال ح ال ي ش او  : الق ارة ال م  / ،ال ة ال  /ال
 ه.١٣٥٦أولى 

ي ال - ل م ح ف ال ز  :ك اب /تح ،اب ال دار  /، علي ح ال
اض  د ت. ،ال ال

ار  - ح الإمام ال ة م ص ح أحادي خ ال ة في ش ع ال ال ش  :ال
افعي ف ال ي محمد ب ع ب أح ال ح /تح ،ال ي ع ال  / ،أح ف

وت ة، ب   .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥أولى،  / ،دار ال العل
ح - اب اة ال ح م ح ش فات عاة ال ر  :م ف ار ة إدارة ال / ،ال ث العل

اء ة والإف ع ة اله ،وال ل امعة ال ة  / ،ال  م.١٩٨٤ثال
ح - اب اة ال ح م ح ش فات قاة ال القار  :م وف  ع و ال لا اله دار  / ،علي ال

وت   .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢أولى  / ،الف ب
رك على ال - ر  :ال اب اك ال وت ،ال فة ب ع  د ت. ،/ دار ال
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٤٨١ 

ل م - ون  /تح ،الإمام أح ب ح ؤ وآخ سالة  / ،شع الأرن ة ال س م
وت  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١أولى  / ،ب

ة - ف اب أبي ش ت ،م سف ال ال ي / أولى  ،تح/  اض  ش ال ة ال / م
 ه.١٤٠٩

ابي :معال ال - / أولى  ،ال ة حل  عة العل  ه.١٣٨١/ ال
ل م تل - ا أش فه ل ل ال ى  :اب م ي تح/ م اس أح الق أب ال

ي دي ل ال ،دار اب  / ،ال  –ه١٤١٧أولى  / ،دم ،مع دار ال
 م.١٩٩٦

ار  - ح ال ح ص ار القار ش ة محمد قاس :م و ،ح اجعة ع القادر الأرن  / م
را ان دم س ة دار ال ة  ،م د ع ائف ال ة ال ال  –ت ه ١٤١٠وم

  .م١٩٩٠
أ - اقي /تح ،الإمام مال ب أن :ال اد ع ال اث  / ،محمد ف اء ال دار إح

وت  ي ب  م.١٩٨٥ –ه١٤٠٦الع
ار - ل الأو اني :ن ة / ،الإمام ال ي القاه  –ه١٤١٣أولى  / ،دار ال

 م.١٩٩٣
   :أصول الفقه وقواعده :ثالثاً 

ه تاج ا :الإبهاج - ي وول خ ال يال ة  / ،ل ات الأزه ل ة ال  - هـ١٤٠١م
 م.١٩٨١

ل - ام الأص ل في أح ام الف اجي :إح ي د.تح  ،الإمام ال /  ،ع ال ال
ب الإسلامي ة  ،دار الغ  م.١٩٩٥ -هـ١٤١٥/ ثان

ام - ل الأح ام في أص وت / ،الآم :الإح ة ب  د ت. ،دار ال العل
ل - ل د.تح  ،انيالإمام ال :إرشاد الف اع ان إس ة / ،ش لام القاه  ،دار ال

ة  /  م.٢٠٠٦ثان
ائ - اه وال ي :الأش ي ال وت / ،تاج ال ة ب أولى  / ،دار ال العل

   ،م١٩٩١ -هـ١٤١١
اص - ل ال ة / ،أص ة  ،وزارة الأوقاف ال  م.١٩٩٤ -هـ١٤١٤/ ثان
ي - خ ل ال وت / ،أص فة ب ع  .د ت ،دار ال
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٤٨٢ 

ل الفقه - ان د. :أص ي ش ي ال ة  / ،ز أل القاه عة دار ال  –م١٩٦٤م
   .م١٩٦٥

قع - زة :إعلام ال ي ،اب  ال ا ي ال ام ال ي  / ،تح/ ع دار ال
ة   م.٢٠٠٥ -هـ١٤١٥القاه

ار - ار على م ال ي :إفاضة الأن ي ال ات  ،محمد علاء ال ة ن ومعه حاش
ار لاب ي الأس ة / ،عاب ي القاه ل    .د ت ،ال

ام - ان أدلة الأح لام :الإمام في ب ة /تح ،الع ع ال ار ب غ ان م  / ،رض
ة ائ الإسلام وت ،دار ال   م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧أولى،  /، ب

ي :ال ال - ر ي ال ر ال ة / ،ب ي القاه ة  / ،دار ال  م.٢٠٠٥ثال
ائ - ائع الف زة اب  :ب وت، دت. / ،ال ي، ب اب الع   دار ال
ل الفقه - هان في أص ي :ال م ال ي د.تح  ،إمام ال دار  / ،ع الع ال

رة فاء ال اب / ،م ،ال ة لل ال اش  ،ال    .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢الأولى لل
ل - ل إلى عل الأص ص ل ال ه لاو  :ت ح ال خ محمد ع ال فى م / ،ال

ة  ي القاه ل ابي ال  هـ.١٣٤١ال
ق وال - اج: ال اب أم ال وف  ع ي محمد ب محمد ب محمد ال  / ،ش ال

ة وت ،دار ال العل ة،  / ،ب   .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ثان
ل - وع على الأص ج الف ه في ت ي الإس  :ال ال ال ة  / ،ج ه دار ال

ة ة  ،الع  .هـ١٣٨٧/ ثان
ح - ح ل ال ض عة :ال ر ال ازاني ،ص ق ح لل ل دار ال  / ،ومعه ال

وت  ة ب  م.١٩٩٦ -هـ١٤١٦أولى  /العل
ادشاه :ت ال - أم  وف  ع ة / ،محمد أم ال ح القاه د  ،محمد علي ص

   .ت
الغة - ة الله ال هل  :ح وت / ،ولي الله ال ل ب  –هـ١٤٢٦أولى  / ،دار ال

 م.٢٠٠٥
اج - ح الع على م اب ال ل د.تح  ،ش اع ان اس ات  / ،ش ل ة ال م

ة   م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣الأزه
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٤٨٣ 

امع - ع ال ع ن ج ا ح ال ال ي :ش ي ال محمد  د.تح أ  ،جلال ال
او  ف ة  /ال لام القاه  م.٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦أولى  /دار ال

ح ال ال - حي :ش لي الف ار ال اب ال وف  ع لي د.تح  ،ال ح  ،محمد ال
اد د. ه ح ة / ،ن د ع اض ال ان ال ة الع  م.١٩٩٧ -هـ١٤١٨ ،م

امع - ع ال لي على ج ح ال لي :ش ي ال اني ،جلال ال ة ال ع مع حاش  / م
وت د ت. ة ب  دار ال العل

ل - ح الف ح ت افي :ش ي الق وت  / ،شهاب ال - هـ١٤٢٤دار الف ب
 م.٢٠٠٤

ار - ح ال ح الغفار  ي / ،اب ن :ف ل ابي ال فى ال ة  ،م  - هـ١٣٥٥القاه
  .م١٩٣٦

وق  - افي :الف ي الق اج /تح ،شهاب ال عه د. ،د. محمد س لام  ،علي ج / دار ال
ة  ة  /القاه  م.٢٠٠٧ –هـ١٤٢٨ثان

فقه - ه وال اد تح :الف غ سفعا /ال ال ة ،دل ي د ع ز ال  ،/ دار اب ال
ة  /  هـ.١٤٣١ثان

ت - ل ال ح م ت  ح اتح ال ار  :ف / ،الأن في  ع مع ال دار  م
ي اث الع اء ال ي  ،إح ارخ الع ة ال س ة /مع م  .ثال

قاص - ار ال ائ في اخ لام  :الف عاص دم  /الع ب ع ال دار الف ال
 هـ.١٤١٦/ أولى 

الح الإمام - ام في م اع الأح لام :ق ال ة  / ،الع ب ع ات الأزه ل ة ال م
ة  م.١٩٦٨ –هـ١٣٨٨ ،القاه

دو  - ل ال ار ع أص ف الأس ار  :ك ي ال ة  / ،علاء ال ي الفاروق ال
ة ة  / ،القاه  هـ.١٤١٦ثان

ل - از تح  :ال ي ال اض ال د.الإمام ف ال انيه جاب  ة  ،عل س / م
وت سالة ب ة  / ،ال  م.١٩٩٧ -هـ١٤١٨ثان

ل - س أفعال ال عل  ا ي ل  ق م عل الأص سي :ال ق  / ،أب شامة ال
امعة ا رة ال ة ال ي ة ال  م.٢٠١١ -هـ١٤٣٢لإسلام
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٤٨٤ 

في - الي :ال ة الإسلام أب حام الغ وت / ،ح ي ب اث الع اء ال  ،دار إح
ة  س يمع م ارخ الع ة  / ،ال  .هـ١٤١٤ثال

ل الفقه - دة في أص ة :ال ة آل ت وت / ،ثلاث م أئ ة ب ة الع  ،ال
 م.٢٠٠٨ –هـ١٤٢٨/ أولى 

ة - عة الإسلام ر :مقاص ال اه ب عاش ة / ،محمد ال لام القاه /  ،دار ال
ة   م.٢٠٠٧ –هـ١٤٢٨ثان

ارمها - ة وم عة الإسلام ب الإسلامي / ،علال الفاسي :مقاص ال  / ،دار الغ
ة  ام    .م١٩٩٣ال

اع - ر في الق ي :ال ر ي ال ر ال ة  ،تح/ محمد ح ،ب / دار ال العل
وت   م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١أولى  /ب

افقات - الله دراز :ال خ ع ي تح/ ال ا اق ال ة  / ،أب إس ي القاه دار ال
 م.٢٠٠٦ –هـ١٤٢٧

دن ال - ع اقي ال ي :د على م وت  / ،ع الله ال ة ب دار ال العل
  .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦أولى  /

ل - ح ال ل في ش افي :نفائ الأص ي الق عادل أح ع  /تح ،شهاب ال
د ج ض ،ال از / ،وعلى محمد مع فى ال ار م ة ن اض ،م مة وال ة ال  ،م

   .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦أولى  /
لن - ة ال ي الإس  :ها ال ال ي ،ج خ ل لل اهج العق ع مع م / دار  ،م

وت  ة ب   م.١٩٩١ -هـ١٤٢١أولى  /ال العل
   :الفقه الإسلامي :رابعاً 

 :المذهب الحنفي
ار - ل ال عل ار ل صلي :الاخ ة ،ال ي القاه ل رتها دار ال و  ،/ ال ص

ة   م.١٩٣٧ -هـ١٣٥٦العل
قائال ال  - ح  ال وت د ت. ،اب ن :ائ ش اب الإسلامي ب  / دار ال
ائع - ائع ال اساني :ب وت ،ال ي ب اث الع اء ال ة  ،/ دار إح  - هـ١٤٢١/ ثال

 م.٢٠٠٠
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٤٨٥ 

قائ - ح  ال قائ ش لعي :ت ال ي ال ة ال  / ،ف ال عة الأم  ،ال
  .م

ي - ة اب عاب وت  دار / ،حاش  م.١٩٩٢ - هـ١٤١٢الف ب
قى - ر ال في :ال ع الأنه ،ال ع مع م وت / دار ال ،م ة ب  العل

 م.١٩٩٨ -هـ١٤١٩/ أولى 
ي - ح الق ح ف ام :ش ال ب اله وت د ت. / ،ال  دار الف ب
اب - ة وال ع ب ال اب في ال ار تح  :الل ي الأن ال ال ل د.ج /  ،محمد ف

ة لا / ثان ة دم  ام  م.١٩٩٤-هـ١٤١٤ار ال
اب - ح ال اب في ش في :الل اني ال ي ال ي ع  /نح ،ع الغ ي ال محمد م

وت / ،ال ة ب ة العل   .د ت ،ال
ي :ال - خ وت د ت. ،الإمام ال فة ب ع  / دار ال
قى الأ - ح مل ع الأنه في ش وف  :م ع ي زاده ال اماد أفش دار  / ،ب

/ أولى ال وت،  ة ب  م.١٩٩٨ -هـ١٤١٩ العل
ة ال - ا ح ب ة ش ا اني :اله غ ي دار الف  ،ال ح الق ح ف ع مع ش م

وت د ت.  ب
   :المذهب المالكي

ار - ي :الاس ا ،اب ع ال الق / دار  ،تح/ سال محمد ع ض  محمد علي مع
ة ب  م.٢٠٠٠أولى  / ،وتال العل

ق - ة ال ه ونها ة ال ا ي :ب ة ،اب رش الق ي القاه  ،/ دار ال
 م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

واني - ح رسالة الق اني ش ع الآبي :ال ال وت / ،ع ال فة ب ع د  ،دار ال
  .ت

اني - ال ال ة ال فا ح  و على ش ة الع وت  ،حاش  هـ.١٤٢٤/ دار الف ب
ةا - خ افي :ل ي /تح ،الإمام الق وت / ،محمد ح ب الإسلامي ب أولى  / ،دار الغ

  .م١٩٩٤
غ - ح ال ردي :ال ال ،أح ال اة بلغة ال او ال ة ال ار  / ،مع حاش ال

ة لل دان دان ،ال م ال   .م١٩٩٨ - هـ١٤١٨أولى  / ،ال
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٤٨٦ 

ح ال - ردي :ال ع مع حاش ،أح ال وت د م / دار الف ب قي  س ة ال
 ت.

سالة - ح زروق على م ال وت / ،ش ة ب  - هـ١٤٢٦أولى  / ،دار ال العل
  .م٢٠٠٦

اني - ال ال ة ال فا ح  ي :ش ال و  ،أب ال ال ة الع ع مع حاش / دار  ،م
وت   م.٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الف ب

ل - ح م خل شي :ش وت ،ال  د ت. / دار الف ب
واني - اكة ال او  :الف ف وت  ،ال  م.١٩٩٥ -هـ١٤١٥/ دار الف ب
ة - ان الفقه ي :الق ال ا ،اب ج ال الله ال ة تح/ ع ي القاه / دار ال و 

 م.٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦
ة - ي افي في فقه أهل ال ي :ال /  ،اب ع ال الق اني  ر تح/ محمد أح ال

ي اض ال ة ال ة د ت.م د ع  ة ال
ي - ال اج ال خل لاب ال اث ،ال  ..د ت ،/ دار ال
ل - ح م خل ل ش ل ح ال وت ،محمد عل :م  - هـ١٤٠٩ ،/ دار الف ب

  .م١٩٨٩
   :المذهب الشافعي

ال - ح روض ال ال في ش ى ال ،  :أس ار ا الأن خ الإسلام ز دار  /ش
وت اب الإسلامي ب   .د ت ،ال

افعيا :الأم - وت  ،لإمام ال فة ب ع  م.١٩٩٠ -هـ١٤١٠/ دار ال
افعي - ه الإمام ال ان في م افعي :ال ي ال اني ال قاس  /تح ،أب ال الع

 ، ر ة /محمد ال د ع ة ال هاج ج   .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١أولى / ،دار ال
هاج - ح ال اج في ش فة ال ي :ت ة الإمام  ،اب ح اله ع ال ومعه حاش

واني  ارة ال  /ال ة ال رتها دار  ،م١٩٨٣ -هـ١٣٥٧ ،م ،ال ث ص
وت، د ت ي ب اث الع اء ال   .إح

مي على ال - ة ال وت / ،حاش   .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ ،دار الف ب
لاب - هج ال ح م ل على ش ان ال ة سل وت. ،حاش  / دار الف ب
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٤٨٧ 

او ال - اوردالإ :ال د ،مام ال ج ض ،تح/ عادل أح ع ال  ،وعلي محمد مع
وت ة ب  م.١٩٩٦ -هـ١٤١٦/ أولى  ،/ دار ال العل

ال - و  :روضة ال ة د ت. ،الإمام ال ة القاه ة ال  / ال
ح ز ب رسلان - ان ش ة ال ملي :غا ي ال وت / ،شهاب ال فة ب ع د  ،دار ال

  .ت
ر ا - ةالغ رد ة ال ه ح ال ة في ش ه ار  :ل ا الأن خ الإسلام ز عة  / ،ش ال

ة   .د ت ،ال
ج - ح ال ح الع ش افعي :ف وت / ،ع ال ال   .د ت ،دار الف ب
ار - ة الاخ ار في حل غا ة الأخ ي :كفا ي ال علي ع ال  /تح ،تقي ال

ي ان ،بل ي سل  .م١٩٩٤أولى  / ،ر ال دمدا / ،محمد وه
ع - و  :ال عي ،الإمام ال ي وال لة ال وت د ت. ،وت  / دار الف ب
اج - ي ال ي :مغ ة ،ال ال ة ال ة د ت. ،/ ال  القاه
هاج الق - ،  :ال اف اب ح وت /ال ة ب  - هـ١٤٢٠ ،دار ال العل

  .م٢٠٠٠
ب - ه از الإما :ال وت ،م ال ة ب  ./ دار ال العل
اج - ة ال ملي :نها ي ال ي ،شهاب ال امل ة ال / دار الف  ،ومعه حاش

وت  م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ ،ب
ه - ة ال ل في درا ة ال ي :نها م ال ي د.تح  ،إمام ال ، ع الع ال

هاج /   .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨/ أولى  ،دار ال
س ف - هال الي :ي ال ة الإسلام أب حام الغ ا /تح ،ح د إب  ،أح م

ة /، محمد محمد تام لام القاه    .هـ١٤١٧أولى  / ،دار ال
   :المذهب الحنبلي

ان - لاق الغ زة :إغاثة اللهفان في ح  في /تح ،اب  ال  / ،محمد ع
وت اني ،ال الإسلامي ب ق ال ة ف ة  /اض ال ،مع م  - هـ١٤١٨ثان

  .م١٩٨٨
اف - لي :الإن داو ال وت ،ال ي ب اث الع اء ال  .د ت ،/ دار إح
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٤٨٨ 

ع - وض ال تي :ال ه اد عام ،ال ة  / ،تح/ ع ي القاه  - هـ١٤٢٥دار ال
 م.٢٠٠٤

ع - وض ال تي :ال ه ة  ،ال ي القاه  م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥/ دار ال
ي على م ال - ر ح ال ان  / ،قيش  م.١٩٩٣ -هـ١٤٠١٣الع
هي الإرادات - ح م تي :ش ه وت / ،ال ة ب  م.٢٠٠٥/ أولى  ،دار ال العل
افي في فقه الإمام أح - امة :ال ي ع الله ب ق ف ال ة  ،م / دار ال العل

وت  م.١٩٩٤ -هـ١٤١٤أولى  / ،ب
اع - اف الق تي :ك ه فى ا ،ال ار م ة ن از/ م اض ،ل مة وال ة ال  /، م

ة   م.١٩٩٧ -هـ١٤١٨ثان
ع - ق ح ال ع في ش وت / ،اب مفلح :ال ة ب   .دت ،دار ال العل
او  - ع الف ة :م خ الإسلام اب ت م  ،ش ن ال ئاسة العامة ل / ال

ف ة ،ال د ع  .ال
هي - ال أولي ال اني :م ح فى ال ة  ،مي/ ال الإسلا ،م / ثان

 م.١٩٩٤ -هـ١٤١٥
ى - غ امة :ال سي ،اب ق ق ح ال لل اب د.تح  ،ومعه ال ي خ ف ال  ،محمد ش

ون  ة، وآخ ي القاه  م.١٩٩٦ -هـ١٤١٦/ أولى  ،/ دار ال
ل - ل ح ال ل في ش ار ال ان :م ة / ،اب ض ي القاه - هـ١٤٢٢ ،دار ال

  .م٢٠٠١
   :المذهب الظاهري

لى  م :الآثارال وت ،دار الف / ،اب ح    .د ت ،ب
 : كتب السياسة الشرعية :خامسا

ل - اث ال ي تح  :اث الأم في ال م ال ي د.إمام ال الع ال  / ،ع
ة  . -هـ١٤٠١ثان   دون دار ن

   :وكتب أخرى متنوعة ،كتب الآداب :سادساً 
ة - قا اء ال ة لق را ام ال يالإمام جلال  :إت ي ال ز /تح ،ال ا الع خ إب  ،ال

وت / ة ب   .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥أولى  / ،دار ال العل
ي - م ال اء عل الي :إح ة الإسلام أب حام الغ وت / ،ح فة ب ع   .د ت ،دار ال
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٤٨٩ 

اعي في الإسلام - ام الاج ل ال ر :أص اه ب عاش خ محمد ال ة  / ،ال ال
ز ة لل ن ن ،عال ة / ،ت    .د ت ،ثان

ان - ائ ال زة :إغاثة اللهفان م م  /، محمد حام الفقي /تح ،اب  ال
ة د ع اض ال عارف، ال ة ال   . د ت ،م

ة - ة أح ة في س عة ن ة وش قة محمد ح  دة في ش قة م ادمي  :ب محمد ال
في ة  / ،ال ي القاه ل   .هـ١٣٤٨ال

رعة إل - عةال ارم ال اغ الأصفهانى :ى م ي د.تح  ،ال  ،أب ال أب ز الع
لام / ة دار ال  م. ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، القاه

ة - اب وال لائل م ال ال اء  ات والأح لام على أرواح الأم وح في ال اب   :ال
زة وت / ،ال ة ب   .د ت ،دار ال العل

اك - ازل إ ال في م ارج ال ع م اك ن زة :نع و محمد  /تح ،اب  ال
ا ع  وت / ،ال ي ب اب الع ة  / ،دار ال   . م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ثال

   :كتب اللغة والمعاجم :سابعاً 
فات - ع جاني :ال وت / ،ال ال ة ب  - هـ١٤٠٣ ،أولى / ،دار ال العل

 .م١٩٨٣
ي اللغة - ر الأزه  :ته وت  ،أب م ي ب اث الع اء ال أولى  // دار إح

 .م٢٠٠١
عار - ات ال او  :ال على مه ة ،عال ال / ،ال أولى  / ،القاه

 .هـ١٤١٠
قة - فات ال ع قة وال ود الأن ار  :ال ا الأن خ الإسلام ز مازن  /تح ،ش

ارك وت / ،ال عاص ب  هـ.١٤١١أولى  / ،دار الف ال
ائ - صلي :ال ي ال اب / ،اب ج ة العامة لل ة ال عة / ،اله د  ،را

 .ت
ة - اح الع اح تاج اللغة وص ه  :ال ر  /تح ،أب ن ال أح ع الغف

ار وت / ،ع لاي ب عة  / ،دار العل لل  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧را
ة - وق اللغ ا سل /تح ،أب هلال الع  :الف قافة د / ،محمد إب ار العل وال

زع ة ،لل وال   .د ت ،القاه
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٤٩٠ 

س ال - اد :القام وز آ ي الف س ،م ال ة / م / ثام وت  سالة ب ة ال
 م.٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦

اب الع - اه :ك ل ب أح الف ل ومي د.تح  ،ال ا  د.و  ،مه ال إب
ائي ام ة الهلال / ،ال  .د ت ،دار و

ب - ان الع ر :ل ي اب م ال ال ة  ،ج / ثال وت   هـ.١٤١٤/ دار صادر ب
اح - ار ال از  :م ي أب  محمد ال خ محمد /تح ،ز ال سف ال ة  / ،ي ال

وت ة ب ة / ،الع  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ ،خام
اح ال - مي :ال ة / ،الف ة العل وت ،ال   .د ت ،ب
م في ا - ممع مقال العل س ود وال ي ،ل ي ال ا  /تح ،جلال ال محمد إب

ة الآداب / ،ادة ة ،م  . م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤ ،أولى / ،القاه
آن - دات في غ الق ف اود /تح ،الأصفهاني :ال نان ال ان ع  ،دار القل / ،صف

ة ام ار ال وت ،وال  هـ.١٤١٢أولى  / ،دم و


